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ا ا  

  )م١٩١١عام (محاكمة الزعيم وجهاده 

 الـــشدائد مـــن خلالهـــا في الـــزعيم ســـينال بـــما تنـــذر )م١٩١١( ســـنة مقـــدمات كانـــت

 وبــما الحــوادث، لــه تخبــئ بــما فتنبــأ الغيــب، عــن لــه كــشف قــد الإيــمان نــور وكــأن والمكــاره،

 نعـرف إننـا« :بروكـسل مـؤتمر في أ�قاهـا التـي خطبتـه ختـام في قـال إذ بـه؛ يقابلها أن اعتزم

  .»مطالبنا عن التنازل ولا حقوقنا في التسليم نعرف لا ولكننا المكاره؛ على نصبر كيف

س، مرفوع أوربا من الزعيم عاد  بـأعظم الـشعب وقابلـه جهـاده، على ًمشكورا الرأ

 المكانـة هـذه فأ�ـارت لـه، ًوتأ�يـدا به ًتعلقا وازداد بيانه، تقدم كما والتقدير، الحب مظاهر

 .والـوزارة والخـديو، الاحـتلال، :أقويـاء حلفاء ثلاثة وكانوا خصومه، حفيظة العظيمة

ى  الرعـب تلقـي أو ترهبـه لعلهـا شـديدة، بـضربات الـزعيم نجـاح يقـابلوا أن ثلاثتهم فرأ

نه، أ�صاره نفوس في  يـةبدا )م١٩١١( سـنة جـاءت هنـا ومـن .حوله من َّفتفضهم وأعوا

 ومضى الأ�طال، ثبات المحن لهذه ثبت ولكنه الزعيم؛ لها استهدف التي الكبرى المحن

 يغـريهم ولا رهب، ولا خوف يثنيهم لا سبيلهم، في وتلاميذه أ�صاره من والمخلصون

  .رغب ولا نفع

  تطور الحوادث

  الاحتفال بالعام الهجري

 الدينيـة والمعاهد صيةوالخصو والثانوية العالية المدارس طلبة من الشباب احتفل

 الاحتفــال ُوأقــيم لطفــي، بــك أحمــد الأســتاذ برئاســة )�ــــ١٣٢٩( الجديــد الهجــري بالعــام

 ســـــنة ينــــاير أول( �ــــــ١٣٢٨ ســــنة الحجــــة ذي غايـــــة الأحــــد مــــساء العــــربي التمثيــــل بــــدار

 كلمـة وأ�قـى الخطابـة، منـبر عـلى الـوطني الحـزب شباب من الخطباء فتعاقب ،)م١٩١١

  .لطفي بك أحمد اذالأست الختام
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  قصيدة خليل مطران

 خاطـب العـام، ذلـك تحيـة في عـصماء قـصيدة »مطـران خليـل« القطرين شاعر ونظم

 الجليلـة المعـاني مـن الكريم الرسول هجرة في بما الاعتبار إلى ودعاهم مصر، شباب فيها

ـــــضاعفوا أن بهــــــم وأهــــــاب الــــــسامية، والأغــــــراض ـــــودهم يـ ـــــصر في الحيــــــاة لبعــــــث جهـ  مـ

  :بقوله استهلها دوق والشرق،

ـــــوا الهـــــلال َّهـــــل ـــــد طـــــالع فحي   العي

 

عيـــــد بتحقيـــــق البـــــشير حيـــــوا   الموا

  ثقـــة عـــلى ســـتلقانا شـــك حـــرف يـــا 

 

  توكيــــد نــــون في المنــــى عقــــدنا وقــــد

ــــذا حـــــسنك كـــــأن  ــــا وهـــــو هــ    رائعنــ

 

  مولـــــود الأقـــــمار مـــــن لبكـــــر حــــسن

ــــــــق في الله  ــــــــات الخلــ ــ ــــــــا آي   وأعجبهــ

 

ــــــد ــ ــــــا تجدي ــــــل في روعتهــ ــــــد كــ ــ   تجدي

  :بقوله وختمها 

  عــــامكم االله بركــــات عــــلى جـــوزوا

 

ـــــد ـــــدل فقــ ــ ـــــوس تب   بمـــــــسعود منحــ

  فــــما النفــــوس مــــلء ًأ�ــــدا رجــــاؤكم 

 

  بتهديـــد يـــوهي ولا بحـــسني ينفـــي

   لكـــم الهـــلال هـــذا وفي الفـــلاح بـــدا 

 

  ممــــدود غــــير لوقــــت الــــتمام بــــشرى

  محا السماء طرس في البدر نرى ًغدا 

 

  الـسود الدجى زلات النور بخاتم

 
  بوادي النيلجمعية السلام العام 

 إلى فـدعا أوربـا، في �سـنويا تنعقـد التـي السلام بمؤتمرات مصر يصل أن الزعيم أراد

 رســــمية علاقــــة لهــــا تكــــون )النيــــل وادي في العــــام الــــسلام جمعيــــة( باســــم جمعيــــة تأســــيس

، عاصـمة )برن( بمدينة الدائم السلام بمكتب  تمهيـد إنـشائها مـن يقـصد وكـان سويـسرا

 حريـــة احــترام إلى الـــداعين الــسلام، أ�ــصار يعقـــده مــؤتمر كــل في مـــصر لاشــتراك الــسبيل

ز واســــتقلالها؛ الـــشعوب  لبــــى وقــــد .الحــــرة الأمــــم جمعيــــة بــــين الــــدولي مــــصر مركــــز لإبــــرا

 َّوتـم الـرئيس، عـلى الحكـم قبيـل الجمعيـة هـذه وتأ�فـت مـصر، رجـالات من كثير الدعوة
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 الذي السلام مؤتمر في تراكالاش قررت ثم لها، ًرئيسا وانتخب السجن، في وهو تأ�يفها

  ).م١٩١١ سنة أكتوبر شهر( في بروما انعقاه ًمزمعا كان

  المؤتمر الوطني

  )م١٩١١ يناير سنة ٢٠(

َالعلـــــم( بـــــدار الـــــوطني للحـــــزب الـــــسنوية العموميـــــة الجمعيـــــة اجتمعـــــت  بـــــشارع )َ

ــلي( الــــصنافيري  م١٩١١ ســــنة ينــــاير ٢٠ الجمعــــة يــــوم صــــبيحة )الآن الفقــــار ذو باشــــا عــ

 العاصمة نواحي مختلف من جاءوا عضو، أ�في نحو المجتمعون وكان الزعيم، ةبرئاس

  .والأقاليم والإسكندرية

  خطبة الزعيم

 الحركــــة تطــــور عــــن جامعــــة خطبــــة وأ�قــــى الحاشــــد، الجمــــع هــــذا في الفقيــــد ووقــــف

  :مستهلها في قال يلي؛ ما منها نقتطف ،)م١٩١٠( ا�اضي العام في الوطنية

ء، إخـواني«  ًشــارحا أ�ديــدكم بـين لوقــوفي النـاس، أســعد مـن نفــسي أعتـبر إني الأعــزا

 هـــذه مـــدى في الـــصعوبات مــن لاقـــاه ومـــا الأعــمال، مـــن بـــه قـــام ومــا المـــوقر، حزبنـــا حالــة

 يسبق لم مدة وهي أشهر، ثمانية طالت غيبة بعد أقف أني سعادة، حظي يزيد ومما .السنة

ن الـــوطن عــــن قبـــل مـــن غبتهـــا أن لي  هــــذه في بأوربـــا رحلتـــي تطالـــ لقــــد نعـــم .والإخـــوا

 اســتوكهلم مدينــة وبـالأخص الــشمال، وبــلاد وبلجيكـا وإنجلــترا فرنــسا زرت إذ الـسنة؛

 طـــوافي، ختمـــت وبهـــا المعظمـــة، الخلافـــة دار ًوأخـــيرا بـــرلين، ومدينـــة الـــسويد، عاصـــمة

  .مسكًا ختامه فكان

 الإخـوان خبنـيانت التي المدة ختام أ�ه �خاصا، ًشأ�ا الاجتماع لهذه يجعل مما :إخواني

 والمـــسددة لهـــا، المــديرة لتكـــون الإداريــة، اللجنـــة انتخبـــت كــما الحركـــة، لهــذه ًخادمـــا فيهــا

تهـا  مهمتنــا، أتممنـا ولقــد اجتهادهـا، إليــه يـصل مـا بقــدر الوطنيـة، الخدمــة طريـق في لخطوا

تكم إلى نسلم واليوم  الكفـاءة فيـه تـرون من بدلنا لتنتخبوا الوطني، الحزب إدارة حضرا
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ر ســتعدادوالا ن أيهــا واثقــين وكونــوا الــبلاد، خدمــة في للاســتمرا  ًدائــما نكــون أ�نــا الإخــوا

 المــدافعين المجاهــدين صـفوف أول في دمنــا، مـن قطــرة وآخـر حياتنــا، مـن نــسمة آخـر إلى

  .»المقدسة الوطن حقوق عن

  :فقال الوطنية الحركة تطور إلى انتقل ثم

 في صــادفناه ممـا بأقــل تكـن لم الــسنة ههـذ في اعترضــتنا التـي الــصعوبات إن :إخـواني«

 وانـضمت الإنجليزيـة، والحكومـة المـصرية الحكومـة علينا تأ�بت فقد قبلها، التي السنة

 الحركــة تيــار تقــف أن الــثلاث الحكومــات هــذه تقــدر لم ولكــن الفرنــسية، الحكومــة إلـيهما

 عـــلى لهــا ةقــدر لا القــوة أن عــلى ســاطع دليـــل وهــو وجبروتهــا، قوتهــا عظــيم مــع الوطنيــة،

 هـي كـما والإخـلاص، والعـدل الحـق رائـدها كـان إذا سـيما ولا فكرية، حركة أي مقاومة

  .المباركة الوطنية حركتنا حال

 أعــــضاء مــــن كثــــير وحــــبس لاضــــطهادنا، ًســــببا الــــورداني حادثــــة الحكومــــة اتخــــذت

 اتهمـــــوا مــــن وبــــرئ محاكمتنــــا في عليــــه نرتكــــز مــــا تجــــد لم و�ــــا منازلنــــا، وتفتــــيش حزبنــــا،

 الجنـــائي؛ القـــصد عـــلى تحـــاكم اســـتثنائية قـــوانين الحكومـــة أصـــدرت الـــورداني، مـــشاركةب

ئـــع بـــه تقـــضي �ـــا ًخلافـــا  والروايـــات الخطـــب وراقبـــت المظـــاهرات، ومنعـــت العـــالم، شرا

 الألفـاظ بعـض ذكـر وأن كـبرى، ثـورة أ�ـواب عـلى البلاد أن لأوربا خيل حتى التمثيلية،

ٍثابــت، ٍبقلــب الأمــور هـذه كــل قابلنــا .الرمـاد تحــت منــةالكا النـيران يوقــد ربــما الأسـماء أو
 

  .»سلبية مقاومة الحكومة أعمال لمقاومة اللازمتين والسكينة وبالهدوء

  )وطنيتي(حادثة كتاب 

 كتـاب ظهـور انتهـزت لمطاردتنـا، ذريعـة تتخـذه سبب بأدنى الحكومة تظفر لم و�ا«

 ثلاثـــة بـــالحبس عليـــه كـــمفح جـــاويش؛ العزيـــز عبـــد بالـــشيخ للإيقـــاع فرصـــة )وطنيتـــي(

 الإثنـــين يـــوم وفي .الـــسابقة الـــسنة في قـــضاه كـــما الـــسجن في رمـــضان شـــهر فقـــضى أشـــهر،

o b e i k a n . com



ص واا ر    
٢٧٩  

 عــن كتبتهــا التــي المقالــة بــسبب َّعــلي، المرفوعــة القــضية في الجنايــات محكمــة تنظــر المقبــل

  .»كتابه صدر في الغاياتي الشيخ وضعها والتي الوطنية، الحركات في الشعر تأ�ير

  )العلَم(ريدة تأسيس ج

  :إخواني«

ــلى الدالــــة الأعــــمال كبــــار مــــن- العــــام هــــذا في حزبنــــا بــــه قــــام ممــــا  أعــــضائه تــــضامن عــ

َالعلم( جريدة إنشاء -وتضافرهم  منها عدد أول وإصدار الوقت من يمكن ما أقل في )َ

ء( جريــدة عـن انفـصالنا بعـد ت يـا تعلمـون وأ�ــتم .)١(أ�ـام بـسبعة )اللـوا  الإخــوان حـضرا

 مؤســـس المرحـــوم ورثـــة بعـــض بـــين قـــضائية لأســـباب الانقـــصال هـــذا إلى رنااضـــطر أ�نـــا

ء ء وشركة بعضهم وبين جهة، من وبعضهم اللوا  تعيـين إلى أدت أخـرى؛ جهـة من اللوا

 كانــت التـي الجريـدة سياسـة في التـدخل الحـارس فـأراد الجريـدة، لإدارة قـضائي حـارس

 كانـــت وقـــت وفي �جـــدا، ةصـــعب ظـــروف في لهـــا مراقبتنـــا ورفـــض الـــوطني، الحـــزب لـــسان

هـــــا فيـــــه تبـــــذل الحكومـــــة ــــتطاعت، مـــــا إلينـــــا الأذى وإيـــــصال لمطاردتنـــــا قوا  فأصـــــدرنا اسـ

 كـــان مهـــما سياســـية مداخلـــة أدنـــى يقبـــل أن مـــن أقـــوى حزبنـــا أن للعـــالم وبرهنـــا ،)العلـــم(

 شــهرين وقفتـه حتــى منـه، عــشر الحـادي صــدر ريـثما إلا الحكومــة تمهلـه لم ولكــن شـكلها؛

 يعطــل ولم ،»الــشعب«و ،»الاعتــدال«و ،»العــدل« فأصــدرنا المطبوعــات، قــانون بــسلطة

 الوطن خدمة في وتفانيهم الإخوان إخلاص بفضل ًواحدا، ًيوما الوطني الحزب لسان

  .»الشهرين انقضاء بعد الظهور إلى العلم عاد ثم العزيز،

  صوت مصر في أوربا

ن أيها الصعاب هذه كل«  سـافرت بـل همتنـا؛ مـن لتقلـ ولم عزمنـا مـن تفـل لم الإخوا

 بالدليل ولأقنعهم منه، نشكو ما وأفهمهم الواقع، حقيقة على أحرارها لأقف أوربا إلى

 وأنهـا الـسلم، طريـق مـن �حقا إلا تطلب لا وأنها وسكون، هدوء في مصر أن المحسوس

                                                
 .١٧٩ص: انظر) ١(
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ئدها في إنجلترا تشيعه كل وأن العمومية، الراحة صفو تكدر لم  القلق( عنوان تحت جرا

د وبهتـان، كــذب )مـصر في  .علينــا العطــف أو مـساعدتنا عــن العـالم أحــرار صرف منـه يــرا

 مــــن وبــــرلين، وبروكــــسل واســــتوكهلم ولونــــدرة وليــــون ببــــايس أ�قيتــــه مــــا قــــرأ�م ولقــــد

ر فوقـف الوجــوه؛ كــل مــن مــصر حالـة فيهــا شرحــت التــي الخطـب  نــشكو مــا عــلى الأحــرا

 حركـــة وقــف إنــه بــل فائــدة؛ أقــل الأجانــب ولا مــصر يفــد لم الاحــتلال أن وعلمــوا منــه،

 الاحــــتلال لــــولا والتــــي باشــــا، توفيــــق المرحــــوم حكــــم أوئــــل في فيهــــا بــــدئ التــــي التقــــدم

 في العـدل ومحبـي العـالم عقـلاء أن عـلى دليـل وأعظـم الأدنـى، الـشرق يابـان مـصر لجعلـت

 أغـــسطس في الـــسلام مـــؤتمر قـــرره مـــا قـــدرها، ويقـــدرونها حركتنـــا يحترمـــون الـــبلاد جميـــع

 مــسأ�تها، ببحـث واهتمامـه لهــا، واحترامـه المـصرية، الأمــة عـلى عطفـه إظهــار مـن ا�ـاضي

ـــــمال ضــــــمن وإدراجهــــــا ـــوبر( في المقبــــــل المــــــؤتمر أعـ  عــــــلى يخفــــــى ولا ).م١٩١١ ســــــنة أكتـــ

تكم  الــسياسيين فحــول مــن المتمــدين العــالم في المبجــل المــؤتمر هــذا أعــضاء مركــز حــضرا

 بعـض يقولـه يـزال لا مـا يهمنا ذلك بعد فهل ة،الإنساني خير في والمفكرين العلماء وأكبر

ــأجوري  الاهـــــتمام؟ أو الالتفـــــات يـــــستحق لا طـــــيش حــــزب أ�نـــــا مـــــن عنـــــا، الاحـــــتلال مــ

  .يريدون ما يقولوا دعوهم

ئـد، جزيـل مـن بلادنـا عـلى يعـود ومـا العام، السلام مؤتمر فائدة تعلمون كلكم  الفوا

 مؤتمرات في البحث بساط على ة،المصري المسأ�ة طرح على مجهوداتنا، بفضل حصلنا لو

 بهـــذه نـــصل ربـــما إذ الـــدول؛ منـــدوبي مـــن المـــشكل )الهـــاي( مـــؤتمر وفي الـــسنوية، الـــسلام

 هــــذه تأســــيس في شرعنــــا لــــذلك المــــصرية، مــــشكلتنا حــــل إلى الدوليــــة الــــسلمية الطريقــــة

 ١٥( في مــــرة لأول العموميــــة الجمعيــــة وســــتجتمع قانونهــــا، مــــشروع ونــــشرنا الجمعيــــة،

يــر  أ�كــم أعتقــد وإني .الإداريــة لجنتــه وانتخــاب المــشروع، هــذا في للمناقــشة )لمقبــلا فبرا

 منــا ويكـون ًصـوتا، أعــلى تكـون حتـى الجمعيــة، لهـذه انـضمامكم بــضرورة معـي تـشعرون

 أكتــــوبر شـــهر في رومـــا، مدينــــة في ســـينعقد الـــذي المقبــــل، المـــؤتمر في عديـــدون منـــدوبون

  .»المقبل
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  مؤتمر بروكسل

 ببــــاريس، الــــوطني المــــصري المــــؤتمر معــــدات تجهيــــز في الــــسلام رمــــؤتم بعــــد أخــــذنا«

ئـــد في عنـــه وأعلنـــا  إليـــه ودعونـــا بـــاريس، صـــحافيي مـــع أحـــاديثي في وذكرتـــه أوربـــا، جرا

 المـــدعوين، أغلـــب الـــدعوة فلبـــى النـــواب، مجـــالس وأعـــضاء الـــسياسة رجـــال مـــن ًكثـــيرا

 بــه اهتمــت كولــذل أمــة، كــل في الخــواص حــديث مؤتمرنــا وأصــبح بالحــضور، ووعــدوا

، ئــدها كانــت أن بعــد حــساب، أ�ــف لــه وحــسبت إنجلــترا  وعــدم باحتقــاره، تتظــاهر جرا

 َّولبـت بمنعـه، فرنـسا وزارة إلى فـأوعزت بباريس، اجتماعه منع وأرادت إليه، الالتفات

ر فأ�لغتنــا طلبهـا الفرنــسية الحكومـة  واحــد، بأســبوع الانعقـاد موعــد قبـل المــؤتمر منــع قـرا

ـــتح لائـــــم، لومـــــة تخـــــشى لا حـــــرة كريمـــــة أمـــــة نجـــــد لا أ�نـــــا ظانـــــة بهـــــا لنـــــا تفــ  وتقابلنـــــا أ�وا

 مصافحة يدها لنا مدت البلجيكية الأمة فإن فأ�هم، خاب ولكن والإكرام؛ بالترحاب

 يــوم( وهــو قبــل؛ مــن لــه حــدد الــذي اليــوم في المــؤتمر فعقــد والــسعة، الرحــب عــلى وقبلتنــا

 وتمـــت البلجيكـــي، عـــمالال حـــزب أعـــضاء بعـــض وحـــضره ،)م١٩١٠ ســـنة ســـبتمبر ٢٢

ئــد بــه واهتمـت والــسكينة، الانتظــام مــن علمتمـوه مــا عــلى بــه أعمالنـا  الكــبرى، العــالم جرا

فيــا بأخبــاره ليوافوهــا منــدوبيها فأرســلت  مـــا الله والحمــد بــه يحــصل ولم �وتليفونيــا، �تلغرا

 على عوتوز التقارير من فيه تلي وما أعماله مجموعة تظهر قريب وعما .انتقاد أقل يوجب

  .أ�صارنا ويكثر الفائدة فتتم العالم؛ في بالسياسة المشتغلين جميع

 مـن المـؤتمر هـذا حـضر مـن إلى الثنـاء وجميـل الـشكر عبـارات أوجـه أن هنـا َّعـلي يجـب

ــلى النــــواب، مجــــالس أعــــضاء ت الخــــصوص وعــ س مــــن حــــضرا  أكــــابر مــــن جلــــساته تــــرأ

 روانيــــه والمــــسيو يـــزي،الإنجل العــــمال حـــزب زعــــيم هـــاردي كــــير المـــستر وهــــم النـــواب؛

 الـــذي القــديم؛ صــديقنا بلنــت المــستر وبـــالأخص الأ�ــاني، هــوبتمان والمــسيو الفرنــسي،

 بقلبــــه معنــــا الاشــــتراك مــــن يمنعــــه لم بجــــسمه، معنــــا الاشــــتراك عــــن ُالمــــرض أقعــــده وإن

  .»الشكران واجب المجتمع هذا من ًجميعا فلهم وقلمه،

  :فقال طنطا حادثة عن تكلم ثم
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َقبــل خطتهــا في الاعتــدال تنــوي لا الحكومــة أن عــلى الجديــدة الــدلائل مــن«
ِ

 الحركــة 

 بحادثـة يـسمونه مـا الحـق صوت إسكات في ًطمعا الشدة استعمال تريد إنها بل الوطنية؛

 جبروتـــه لإظهـــار ًســببا اتخاذهـــا الغربيــة مـــدير أراد التــي البـــسيطة الحادثــة تلـــك ؛)١(طنطــا

ءاتـــه ينتقـــدون ممـــن وللانتقــام  -ذاتهـــا في بـــسيطة كانـــت وإن- الحادثـــة هــذه إن نعـــم .إجرا

ر مجهـودات أن عـلى أخـرى جهـة مـن تـدل فإنهـا  الوطنيــة التعـاليم وأن أفـادت، قـد الأحـرا

 كـما فقـط، العليـا المـدارس طلاب على تقتصر ولم جميعها، المدارس شبان إلى وصلت قد

 ولـولا لمنـازل،ا ولحرمـة الشخـصية للحريـة عمالهـا وكبـا الحكومـة احترام درجة على تدل

ئدها واتفاق واحد ٍكرجل الأمة قيام  واعتبـاره المـدير، عمل استهجان على المعتبرة جرا

  .»الحكام من مصر بهم ابتليت من أظلم عهد في نسمع لم بما لأتي لكفاءته، ًمقياسا

  تمثال مصطفى كامل

 فقــد التمثـال أمـا .باشـا كامـل مـصطفى المرحـوم تمثـال عـن كلمـة الآن لكـم سـأذكر«

 زار من كل وشاهده بباريس، الجميلة الفنون معرض في وعرض الجبس، من عمله تم

ننــا مــن المعــرض  َّوعــما البرونــز، مــن صــبه عمليــة إلا يبــق ولم ا�ــاضي، الــصيف أ�نــاء إخوا

 في لإقامتـه الحكومـة من رخصة على الحصول في نسعى ذلك وعند هنا، إلى يصل قريب

 والمبلـــغ وضـــعه محــل في ذاك حـــين فكرنـــا ذلــك لينـــاع أ�ـــت وإن العموميــة، الميـــادين أحــد

  .»العمل هذا لإتمام وزيادة كاف الغاية لهذه جمع الذي

  )م١٩١٠(أعمال الحكومة في سنة 

 مـاذا المنـصرمة، الـسنة بحـر في الإصـلاح من حكومتنا به قامت عما الآن ولنبحث«

 لـه عـين فقـد شاؤه،إنـ يـتم لم الكتـب ترجمـة قلم حتى ًمطلقا، شيء لا المعارف؟ في عملت

 لرئاســــته عــــين والــــصناعة الزراعــــة بــــإدارة الترجمــــة وقلــــم موظفــــون، لــــه يعــــين ولم رئـــيس

 أصـبحت هل للآن، عمل بأي القلم هذا يأت لم وبالاختصار العربية، اللغة عن أجنبي

                                                
 .٢١٤ص: انظر) ١(
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 طلبــة عــدد زيــد هــل .كــلا الثانويــة؟ الدراســة ســني جميــع في التــدريس لغــة العربيــة اللغــة

 لهـم، الكافيـة المحـلات وجـود عـدم بحجـة منهم كثير رفض فقد كلا؛ الحقوق؟ مدرسة

نيـة نــرى ذلــك ومـع د الزيــادة؟ هـذه تــذهب فــأ�ن مـستمر، ازديــاد في المعــارف ميزا  بهــا تــزا

 السوداء اللوحات أن حتى إنجلترا من الأدوات بها وتشترى الكبار، الموظفين رواتب

ــلاد مــــن بهــــا تــــؤتى  الابتــــدائي التعلــــيم تجعــــل العثمانيــــة الحكومــــة نــــرى وبينــــا .المحتلــــين بــ

نيتهــا، ضــعف مــع �ومجانيــا �إجباريــا  والبحريــة، الجــيش عــلى الطائلــة المبــالغ وصرفهــا ميزا

 إلى ينــــضمون الــــذين المتعلمــــين عــــدد مــــن الإكثــــار تريــــد لا بأنهــــا تــــصرح حكومتنــــا نجــــد

ر؛ صـفوف  الوطنيــة الــصناعة لــترويج القــوانين تــسن العثمانيـة الحكومــة نــرى بينــا الأحــرا

 لونــدره في تنــشئ حكومتنــا نــرى ا�ائــة، في عــشر خمــسة ثمنهــا زاد لــو حتــى الأجنبيــة عــلى

نا زمها جميع لمشتري ًديوا  الـديوان ذلـك ويكلفهـا بالممارسـة، غيرهـا دون إنجلـترا من لوا

 ومـــن للوســـطاء، والسمـــسرة العمولـــة مـــن تدفعـــه عـــما ًفـــضلا �ســـنويا، جنيـــه آلاف عـــشرة

  .الفنيين بالخبراء يسمونهم

َّبـح التـي الزراعـة نظـارة تـشكيل الحكومـة أتمـت هـل  طلبهــا؟ في الأمـة نـواب صـوت ُ

 موظفيهـــــا جميــــع أن وســــترون موجــــودة، غــــير لمـــــصلحة إنجليــــزي مــــدير عــــين بــــل كــــلا؛

 إلا ًمطلقـا شيء لا الإصـلاحات؟ من الداخلية بنظارة تم ماذا .الإنجليز من سيكونون

 أو الأهـــالي، حـــضن في المـــديرين لـــبعض العنـــان قإطـــلا الإصـــلاح بـــاب مـــن اعتبرنـــا إذا

 المحطــات عــلى الأعيــان وحــشد الزينــات، لعمــل طائلــة بمبــالغ الاكتتــاب عــلى إكــراههم

فــدين، الـذاهبين لمقابلـة  بهــا، الوطنيـة روح لإزهـاق الأهليــة المـدارس في والتـدخل والوا

  .الأمور هذه مثل في تدخلوا إذا يعزلون المديرون كان أن بعد

 في الإصـــــلاح مـــــن يعتـــــبر هـــــل الإدارة؟ لرجـــــال الحريـــــة إطـــــلاق يـــــسمونه مـــــا أهـــــذا

 نفوسهم، عافته الذي والحلبة الذرة من الخليط بذلك المساجين خبز استبدال الداخلية

 نر لم .النظارات جميع في الحال وهكذا أكله؟ على بصدورهم الرصاص استقبال وآثروا

د والمرتبـــات ،تخلـــق الوظـــائف نـــرى نعـــم عليهـــا؛ أدخـــل إصـــلاح أي  بمناســـبة �ســـنويا تـــزا
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 في مـثلهم عـلى يربـو المـصرية الوزارات في الموظفين كبار عدد أصبح حتى مناسبة وبغير

نيتنــا ًمــثلا، أ�مانيــا أو فرنــسا نظــارات  ولا بحريــة، ولا جــيش ولا مــستمر، ازديــاد في ميزا

نيــة فــيتك لا بــل البــاهظ، الحكومــة ديــن مــن شيء يــسدد لم ذلــك ومــع مجــاني؛ تعلــيم  الميزا

ف الاعتياديــة  نــضب حتــى الاحتياطيــة، الأمــوال مــن البــاقي ويــصرف الحكومــة، لإسرا

نة، معين  الإنجليـز نهـم لسد طريق أي من ا�ال لإيجاد تسعى الحكومة وأصبحت الخزا

 التــي والمتاعــب الــسويس، قنــاة شركــة أجــل مــد مــسأ�ة نــنس لم إننــا .ومــصر الــسودان في

 وأجانــــب؛ مــــصريين مــــن مــــصالحها ومروجــــي الــــشركة عيمــــسا لإحبــــاط الأمــــة لاقتهــــا

ثهـا وحفـظ بالنجـاح، الأمـة مجهـودات كللـت قـد الحمـد، الله ولكـن  وأظهــرت لبنيهـا، ترا

 واســـــــتحقاقه بنفـــــــسه، بـــــــلاده شـــــــئون لإدارة المـــــــصري اســـــــتعداد »العموميـــــــة الجمعيـــــــة«

 بعكــــس رهـــن المــــشروع لهـــذا الجمعيــــة رفـــض إن :أعــــداؤنا ويقـــول قــــال نعـــم .للدســـتور

ر أن عــلى .يقولــون فــيما كــاذبون أنهــم يعلمــون ولكــنهم لــك؛ذ ر أعجبــوا العــالم أحــرا  بقــرا

 كانـت إذا عنا وسماسرتهم ا�اليون يقوله ما يهمنا ماذا ذلك ومع .واستحسنوه الجمعية

  بلادنا؟ نحو علينا بالواجب قمنا أ�نا معتقدين وكنا مرتاحة، ضمائرنا

 بـك عمـر حـضرة قـدم .شيء لا زراعيـة؟ال النقابـات لتـشجيع الحكومـة عملـت ماذا

د بعض لتعديل ًمشروعا سنتين منذ للحكومة لطفي  هذه لتأسيس ًتسهيلا القانون؛ موا

 ورائهــا مــن التــي بالمــشروعات إلا تهــتم لا لأنهــا الآن؛ إلى إليــه تنظــر لم ولكنهــا النقابــات،

  .الوطنية الحركة مقاومة أو الحرية، تقييد

 جديـدة أسـلحة ويقلـدها قـوة، سـلطتها يزيـد بـما إلا متهـت لا الآن الحكومة أصبحت

ه، بها تكم   .الأقلام بها وتحطم الألسن، بها وتقطع الأفوا

 التــــي التجاريــــة المعاهــــدة عــــضت هــــل الجــــمارك؟ مــــسأ�ة في الحكومــــة عملــــت مــــاذا

ي على أو الشورى، مجلس على أ�مانيا مع عقدتها  بكيفيـة المعاهدات تبرم إنها العام؟ الرأ

ي تهتم ولا الوطنية، الصناعة أو التجارة مصالح تراعي لاو سرية،   .ًمطلقا الأمة برأ
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ئب تخفيف في سعت هل  ًجـزءا المنقولة الثروة وتحميل الزراعة، أراضي عن الضرا

ئب؟ من   !كلا ًودائما كلا، كلا، الضرا

نيـــة شيء؛ لا ا�اليـــة؟ لإصـــلاح الحكومـــة عملـــت مـــاذا  وتقـــسيمها هـــي، هـــي فالميزا

 مـستمر ازديـاد في والمـصروفات سـنة، وعـشرين ثـمان منـذ الاحتلال وضعه ماك وتبويبها

يد نمو في والمرتبات ضرورة، بلا د المصالح ورؤساء متزا  الجنيهـات مئـات رواتـبهم تـزا

نية تعرض مساعدين، ووكلاء مساعدون لهم ويعين سنة، كل  النظار، مجلس على الميزا

 قبـــل العــالي الأمــر بهـــا ويــصدر ورى،الــش مجلـــس إلى ترســل ثــم ســـاعة، نــصف في فيقرهــا

نيـة فـإن الـشورى، مجلـس لملاحظـات نظر بدون سنة، كل من )ديسمبر ٢٥(  تطبـع الميزا

 فتبعثـر حـصل كـما عليهـا واطلاعـه الـشورى مجلس من إعادتها قبل المصالح على وتوزع

 الحديديــة الــسكة مــد ويؤجــل القفــار، في الحديديــة الــسكك وتنــشأ وهنــاك، هنــا الملايــين

 الهامة، المشروعات من غيرها أجل كما والقنطرة، الصالحية بين إنشاؤها تقرر كان لتيا

ن بـــين الحديديـــة الخطـــوط تمـــد ولا  وجـــود عـــدم بـــدعوى ذلـــك كـــل حلفـــا، ووادي أســـوا

فـا الـسنة هـذه في منحت التي الرواتب زيادة جمعنا ولو ا�ال،  ومـا المـوظفين، لكبـار ًجزا

 بعـد جنيـه، أ�ـف عـشر أحـد وقـدره البريـد، نقـل أجـرة ةالإنجليزيـ البواخر لشركة يعطى

 آلاف فيهــا يــتعلم مــدارس عــدة لإنــشاء مجموعهــا لكفــى ا�ــاضي، العــام في ثمانيــة كــان أن

 ولم يـومي، سـحابة لتكلمـت البـاب هـذا في الإطالة أردت لو وإني .المصريين الشبان من

  .حقه الموضوع أوف

 الحكومـة دامـت ومـا الحكومـة، مراقبـة محرومـة الأمـة دامت ما الحالة هذه وستدوم

 لهـا بعبـادتهم ويجهـرون الـسلطة يعبـدون الحكومـة رجال دام وما الأجنبي، سيطرة تحت

 مــن بيننــا مــن يجــد الاحــتلال دام ومــا ًحــسابا، لهــا يحــسبون ولا ًانتقــادا للأمــة يخــشون ولا

 لهمبـــأرج ويدوســـون بـــأمرهم، يـــصدعون رجالـــه يـــد في آ�ـــة ليكونـــوا الوظـــائف يقبلـــون

  .ًرأ�ا لها يحترمون ولا الأمة، حقوق
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َّأملنــــــا جــــــب قامــــــت وقــــــد المــــــديريات، مجــــــالس في ًكثــــــيرا َ  الحمــــــد، والله عليهــــــا بالوا

 في المـديرين بعـض تـدخل ولـولا للخـارج، البعثـات قـرر مـن ومنهـا المدارس، وأسست

ئد لقامت غشوم، بصفة أعمالها  في وحـصره الانتخـاب طريقة فساد مع وأعم؛ أكثر بفوا

ئب، ودافعـــي الأطيـــان أصـــحاب  وجعلــــت القيـــود هـــذه مـــن أطلــــق لـــو بالـــك فـــما الــــضرا

  .»الأقل على للمال معادلة العلمية الشهادات

  الدعوة إلى المقاومة السلبية

  :ًقائلا السلبية المقاومة إلى دعا ثم

 إصـــلاح طريـــق في الـــسير عـــن للحكومـــة مـــانع الاحـــتلال إن :معارضـــونا ســـيقول«

 .يــستقيلوا أو المحتلــين أوامــر لإطاعــة مــضطرون النظــار وإن رغوبــة،الم بالكيفيــة الــبلاد

ــلطة أي :بحقكـــــم لي قولـــــوا ــلى النظـــــار تكـــــره أن يمكنهـــــا العـــــالم في ســـ ــلى التوقيـــــع عـــ  مـــــا عـــ

 أرادوا إذا مناصـبهم في البقـاء عـلى يكـرههم أو وطـنهم، وأ�نـاء بـبلادهم �مضرا يعتقدونه

لها؟  للعـالم وتعلـن بـشهامة، تـستقبل بنظارة لنا فمن .للآن السلطة هذه االله يخلق لم اعتزا

 ذلك بعد يوجد لم ولو الصورة بهذه وزارة استقالت لو نعم استقالتها؟ أسباب الأوربي

 لنلنــاه الدســتور، أعلــن إذا إلا مرتبــه؛ زيــد مهــما الــوزارة منــصب يقبــل مــن المــصريين مــن

 ذوات الـــدول دخلتــ توجــب جديــدة أزمــة في المــصرية المــسأ�ة لــدخلت أو الفــور، عــلى

 مـن بيننـا يوجـد دام مـا ولكـن الـبلاد؛ اسـتقلال تـضمن بكيفيـة وحلهـا مصر، في المصالح

 يوجـد دام ومـا لأوامـرهم، ًومنفـذا للمحتلـين آ�ـة يكـون أن وقيل الإنجليز، أوامر يطيع

 احتقــــار كــــل إلا المحتلــــين مــــن نــــرى فــــلا وإجــــلال، احــــترام كــــل الأمــــة مــــن هــــؤلاء مثــــل

ــلى لمطالبنــــا،  الاشــــتغال تــــترك وأن العنايــــة، مــــن يــــستحقه بــــما الأمــــر في تنظــــر أن لأمــــةا فعــ

ـــمال، بـــــصغائر  بيــــــد وتأخـــــذ واحــــــد، كرجـــــل وتتحـــــد والتبــــــاغض، الـــــشقاق وتنبــــــذ الأعــ

 مـن يستحق بما منافق أو خائن كل وتعامل خدمتها، على حياتهم وقفوا الذين الوطنيين

ت الندامة يرهاغ وفي السلامة، الطريقة هذه ففي والامتهان، الاحتقار  وفقنا .والحسرا

  .»مجيب سميع نقول �ا وإنه وسعادته، الوطن خير فيه �ا االله
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  انتخاب الفقيد رئيسا مدى حياته

 جميـع مـن المتكـرر والهتـاف الحـاد بالتـصفيق مواضعها معظم في الخطبة قوبلت وقد

 مــــدة كانــــت إذ الإداريــــة؛ اللجنــــة وأعــــضاء الــــرئيس انتخــــاب دور جــــاء ثــــم الحــــاضرين،

ــــام في انتهــــــت قـــــد -الحــــــزب للائحـــــة ًطبقــــــا ســـــنوات ثــــــلاث وهـــــي- انتخـــــابهم  ســــــنة ختـ

ــلي فوقــــف ،)م١٩١٠(  الجمعيــــة فيهــــا دعــــا حماســــية، كلمــــة وأ�قــــى بــــك، كامــــل فهمــــي عــ

ــــــصفيق كلمتــــــه وقوبلــــــت ًرئيــــــسا؛ الفقيــــــد انتخــــــاب إعــــــادة إلى العموميــــــة  والتأ�يــــــد، بالت

ر وأعلــــن ياتــــه،ح مـــــدى ًرئيــــسا ًفريــــدا بالإجمـــــاع الجمعيــــة وانتخبــــت  تـــــصفيق بــــين القـــــرا

  .للرئيس وهتافهم ًجميعا الحاضرين

 ثـــلاث لمـــدة الـــرئيس بانتخـــاب تقـــضي الحـــزب لائحـــة مـــن الأولى ا�ـــادة كانـــت و�ـــا

 ًطبقــا للمــترجم، بالنــسبة ا�ــادة، هـذه تعــديل بــك كامــل فهمـي عــلي اقــترح فقــد سـنوات،

ر   .ذلك على الجمعية فوافقت العمومية، الجمعية لقرا

  خاب اللجنة الإداريةانت

ــــــات وجـــــــرت ــــــاب أوراق فأعطيـــــــت الإداريـــــــة، اللجنـــــــة لأعـــــــضاء الانتخابـ  الانتخـ

 الأصــوات لفــرز لجنــة وأ�فــت والرضــا، الحريــة بمحــض الانتخــاب ليكــون للحــاضرين

 بــك اللطيــف وعبــد جــاويش، العزيــز عبــد والــشيخ بــك، كامــل فهمــي عــلي :مــن كــل مــن

ــــي، أفنـــــدي وأمــــــين فريـــــد، صرنـــــ والــــــدكتور لبيـــــب، بــــــك وإســـــماعيل الـــــصوفاني، فعــ  الرا

 وأمـين الـصدر، أفنـدي وأحمـد عـلي، زكـي أفنـدي ومحمـد الـشوربجي، أفندي ومصطفى

 وتعــــدادها، الأصـــوات فـــرز الاجـــتماع انتهـــاء بعـــد اللجنـــة هـــذه وتولـــت .فتحـــي أفنـــدي

  :)١(الآتي النحو على الإدارية اللجنة انتخاب عن الفرز نتيجة فأسفرت

 بــك يوســف الــصوفاني، بــك اللطيــف عبــد لطفـي، بــك دأحمــ بــك، كامــل فهمــي عـلي

 الــرحمن عبــد لبيــب، بــك إســماعيل المنــزلاوي، بــك عــلي عــمار، بــك الحميــد عبــد حــافظ،

                                                
ـــ) ١(  ).م١٩١١ يناير سنة ٢١(عدد » العلم«كما جاء بـــ
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 طلعـــت، بـــك االله عبـــد بــك، علوبـــة عـــلي محمـــد الشيــشيني، بـــك محمـــود الرافعـــي، أفنــدي

 كبـ عـلي حـسين، فهمـي بك محمد العطار، توفيق أفندي محمد الشريف، أحمد بك محمد

 بـــك، اللطيـــف عبـــد محمـــد بـــك، صـــدقي إســـماعيل الـــدكتور خـــيري، بـــك حـــسن حـــافظ،

 بـك إسـماعيل خليفـة، إبـراهيم بـك محمد بك، ناشد محمود الدكتور حليم، باشا إبراهيم

 بهجــت، فهمــي بــك حــسين الحجــازي، ســليم بــك فــؤاد الملــواني، بــك إســماعيل حــافظ،

 محمـــد الـــسعدي، بـــك ململـــو الـــشوربجي، أفنـــدي مـــصطفى رمـــضان، حـــافظ بـــك محمـــد

  .المنشاوي بك حافظ علي، زكي أفندي

  الاحتجاج على الاحتلال

 اتفاقيـــــــة وعــــــلى الاحــــــتلال عـــــــلى الاحتجــــــاج تجديــــــد العموميـــــــة الجمعيــــــة وقــــــررت

  .بذلك البرقيات وأرسلت بالدستور، الخديوي ومطالبة السودان،

  مأدبة الكونتننتال

 لمناسـبة )م١٩١١ سنة يناير ٢٠ ميو مساء( الكونتننتال بفندق مأدبة الحزب وأقام

 يتقــدمهم الحــزب، أعــضاء مــن وعــشرين مائــة نحــو حــضرها العموميــة، الجمعيــة انعقــاد

 فهمـي وعلي الرئيس، فيهم وخطب الفرعية، اللجان ورؤساء الإدارية، اللجنة أعضاء

 إلى خطبتــه في جــاويش الــشيخ اســتطرد وقــد جــاويش، العزيــز عبــد والــشيخ بــك، كامــل

 ًمحـــددا كــان إذ ينتظـــره؛ أو الــرئيس يلحـــق أن عــسى ومـــا الــسجن، في قـــضاها التــي الأ�ــام

 الإشـــارة، لهــذه الــزعيم فابتــسم الاجــتماع، مـــن يــومين بعــد أي ينــاير؛ ٢٣ يــوم لمحاكمتــه

 الــــشدائد، مـــن بهــــم ينـــزل �ـــا يبــــسمون الرجـــال لرؤيــــة يـــسر إنـــه :جــــاويش الـــشيخ فقـــال

  .والمصاعب المحن فيهم تؤثر ولا والشقاء، الرخاء لديهم فيستوي
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  محاكمة الزعيم

  )م١٩١١ يناير سنة ٢٣(

ـــول أســــلفنا ــلي للــــشيخ )وطنيتــــي( كتــــاب ظهــــور فرصــــة انتهــــزت الــــوزارة أن القـ  عــ

 عـــلى العموميـــة الـــدعوى بإقامـــة ال�ابـــة إلى فـــأوعزت ،)م١٩١٠ ســـنة يوليـــو( في الغايـــاتي

 .الكتـاب لهـذا تينمقـدم لكتـابتهما جـاويش؛ العزيـز عبـد والـشيخ الفقيـد، وعلى المؤلف،

 وقبل الكتاب، محتويات على يطلع أن دون مقدمته كتب قد كان الزعيم أن الثابت ومن

يـر( في إليـه وسـلمها وضـعه، الغايـاتي الأستاذ يتم أن  إعـداد قبـل أي ،)م١٩١٠ سـنة فبرا

 مـــن يكـــن فلـــم يوليـــة، في الكتـــاب وظهـــر ،)مـــايو ٥( في أوربـــا إلى ســـافر ثـــم للطبـــع، كتابـــه

 عليــه، يؤاخـذ مـا فيهـا فلـيس ذاتهـا في المقدمـة َّأمـا .الكتـاب يحتويـه مـا يراقـب أن إلى سـبيل

  :نصها وهذا

  تأثير الشعر في تربية الأمم

 كـما فيهـا، الحيـاة روح وبـث سُـباتها، مـن الأمـم إيقاظ في المؤثرات أفعل من الشعر«

 روب،الحـــ في بـــالنفس والمخــاطرة الإقـــدام حــب وبـــث القتــال، عـــلى المــشجعات مـــن أ�ــه

 الأمم من وغيرهم العرب لدى شائعة الزمان قديم من الحماسية الأشعار نجد ولذلك

  .وغيرهم واليونان كالرومان المجيدة

 دي روجيـه( الفرنـسي الـضابط أ�ـشأها التـي الفرنـسية الأ�شودة أن ينكر من وليس

 أوربـــا ملـــوك عـــلى فرنـــسا انتـــصار أســـباب أقـــوى مـــن كانـــت »المرســـلييز« وســـميت )ليـــل

  .ظهورها مبدأ في الحرية روح لإخماد تأ�بوا ذينال

 الوطنيــــة؛ والأغــــاني القــــصائد وضــــع ضرورة في ًكثــــيرا منــــا الكــــاتبون كتــــب لــــذلك

 بدل لعبهم، ساعات في ولينشدوها فراغهم، أوقات في بها ويترنموا الصغار، ليحفظها

 رمـــضان شــهر ليـــالي في ًخــصوصا الأزقــة، أطفـــال يرددهــا التــي والأ�اشـــيد الأغــاني هــذه
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 نقطـة حـول دائـرة وكلها الأفراح، في تنشد التي الأغاني تغيير لزوم في كتبوا كما .المبارك

  .سلطان من بها االله أ�زل ما بأوصاف المحبوب ووصف الغرام، هي واحدة،

ء الفـــرد، حكومــة اســـتبداد نتيجــة مـــن كــان لقــد  إماتـــة الــشرق، في أو الغـــرب في ســوا

ء وحمــــل الحـــــماسي، الــــشعر ـــنح العطايــــاب الـــــشعرا  البـــــارد، المـــــدح قــــصائد وضـــــع عــــلى والمــ

ء ء للملــوك الفــارغ والإطــرا ، وابتعــادهم عــن كــل مــا يــربي النفــوس، والــوزراء والأمــرا

ويغرس فيها حب الحرية والاستقلال، كما كان من نتائج هذا الاستبداد خلو خطب 

 المساجد من كل فائدة تعود عـلى المـستمع، حتـى أصـبحت كلهـا تـدور حـول موضـوع

  .التزهيد في الدنيا، والحض على الكسل، وانتظار الرزق بلا سعي ولا عمل

تنبهت لذلك الأمم المغلوبة على أمرها، فجعلت من أول مبادئها وضع القصائد 

الوطنيـــــة، والأ�اشـــــيد الحماســـــية باللغـــــة الفـــــصحى للطبقـــــة المتعلمـــــة، وباللغـــــة العاميـــــة 

المتعلمــين، فكــان ذلــك مــن أكـــبر لطبقــات الــزراع والــصناع وســواهم مــن العــمال غــير 

ويـسرني أن هـذه النهـضة المباركـة . العوامل على بـث روح الوطنيـة بـين جميـع الطبقـات

ء والحكـام، وصرفـوا  ء نظم قصائد المديح للأمرا سرت في بلادنا؛ فترك أغلب الشعرا

َّهمهم، واسـتعملوا مـواهبهم في وضـع الأشـعار الوطنيـة، وإرسـالها في وصـف الـشئون 

ي العـــام، وقـــد لاحـــت الـــسياس في طليعـــة هـــذه النهـــضة ) وطنيتـــي(ية التـــي تـــشغل الـــرأ

  .الميمونة الرشيدة

ء الأريـــاف وضـــعوا عـــدة أ�اشـــيد وأغـــان في مـــسأ�ة  وممـــا يزيـــد سروري، أن شـــعرا

ي، ومــا نــشأ عنهــا، وفي المرحــوم مـصطفى كامــل باشــا ومجهوداتــه الوطنيــة، وفي  دنـشوا

موميـة لمــشروعها، وأخـذوا ينــشدونها في موضـوع قنـاة الــسويس، ورفـض الجمعيــة الع

سمرهم وأفـراحهم عـلى آلاتهـم الموسـيقية البـسيطة، وهـي حركـة مباركـة إن شـاء االله، 

تـــدل عـــلى أن مجهـــودات الـــوطنيين قـــد أ�مـــرت، ووصـــل تأ�يرهـــا إلى أعـــماق القلـــوب في 

جميع طبقات الأمة، وتبشر بـاقتراب زمـن الخـلاص مـن الاحـتلال، ومـن سـلطة الفـرد 

  .االلهبإذن 
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ء أن يقلعوا عن عادة وضع قـصائد المـديح في أ�ـام معلومـة  ت الشعرا فعلى حضرا

هـــــب الربانيـــــة العاليـــــة في خدمـــــة الأمـــــة  ســـــم معـــــدودة، وأن يـــــستعملوا هـــــذه الموا وموا

ء، والتقرب من الوزارة؛  وتربيتها؛ بدل أن يصرفوها في خدمة الأغنياء، وتمليق الأمرا

َالــسلام عــلى مــن ســمع ووعــى، ووفــق لخدمــة بــلاده و. فالحكــام زائلــون، والأمــة باقيــة

ء الأوفى ه الجزا ُوسعى؛ فإن سعيه سوف يرى، ثم يجزا َ ُ َّ«.  

  محمد فريد

َّهذه هي المقدمة التي حوكم الزعيم من أجلها، فمهما قلبت الطرف في عباراتها،  َ

تهمــة، َّلا تجـد فيهــا أ�ــة مــسئولية قانونيــة؛ ومــع ذلـك عدتــه ال�ابــة شريكًــا للمؤلــف في ال

شـهر أغــسطس (وبـدأت بمحاكمــة الـشيخ عبــد العزيـز جــاويش والـشيخ الغايــايتي في 

، حيــث كــان الــزعيم في أوربـا كــما تقــدم بيانــه؛ وكـان الحكــم عــلى الــشيخ )م١٩١٠سـنة 

ًجاويش نذيرا بالمصير الذي ينتظـر الـزعيم بعـد عودتـه، ولعـل الحكومـة كانـت تقـصد 

ًا، وأشاع خصومه أ�ه اعتزم ألا يعود خوفا من تهديده بهذا المصير، فلا يعود من أورب

الحكــــم عليــــه، فنفـــــى هــــذه الإشــــاعة وهـــــو في أوربــــا، ونفاهــــا عنـــــه في مــــصر أصـــــدقاؤه 

وقد بلغ من تأصل الوطنية الصحيحة في بيت الزعيم أ�ه تلقى من كبرى . والأقربون

  :ترغب إليه في الحضور؛ قالت)  أغسطس١٤(ًكريماته خطابا بتاريخ 

ــلى الـــشيخ عبـــد العزيــــز ولنفـــرض أنهـــ« م يحكمـــون عليـــك بمثـــل مـــا حكمـــوا بـــه عـ

ن في ســــبيل  ـــأ�كم هــــربتم، ومــــا تحملــــتم الهــــوا جــــاويش، فــــذلك أشرف مــــن أن يقــــال بـ

وأخـــتم جـــوابي بالتوســـل إلـــيكم باســـم الوطنيـــة «: وختمـــت خطابهـــا بقولهـــا. »وطـــنكم

ـــــوا آلام  ــــودوا، وتتحملـ والحريــــــة التــــــي تــــــضحون كــــــل عزيــــــز في ســــــبيل نــــــصرتها أن تعــ

  .»السجن

فهذه البطولة التي تـتجلى في ذلـك الخطـاب الكـريم هـي ثمـرة الوطنيـة الحقـة التـي 

  .غرسها الزعيم في أقرب الناس إليه، وأعزهم لديه
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بعــــد جهــــاده ) م١٩١٠أواخــــر ديــــسمبر ســــنة (لم يكــــد الــــزعيم يعــــود إلى مــــصر في 

 التحقيـــق المجيــد في أوربـــا، حتـــى أخــذت ال�ابـــة العموميـــة تحقــق معـــه، وقـــد تــولى هـــذا

  ).م١٩١١ يناير سنة ٤(، فاستجوبه يوم )باشا(محمد توفيق نسيم بك 

�ومن المؤلم حقا أ�ه بينما كان الفقيد يجاهد في أوربا ويتحمل المتاعب والمشاق في 

ســبيل الــدفاع عــن قــضية الــوطن، كانــت الــوزارة تــدبر لــه هــذه المحاكمــة التــي انتهــت 

التي أعدتها له الـوزارة مقابـل جهـاده الـشاق بدخوله السجن، فلعل هذه هي المكافأة 

) وطنيتــــي(َّوهكــــذا أقامــــت ال�ابــــة الــــدعوى عليــــه بتهمــــة أ�ــــه حــــسن كتــــاب . الطويــــل

ن  ، وأن هــذا )تــأ�ير الــشعر في تربيــة الأمــم(وامتدحــه، بــأن كتــب مقدمــة لــه تحــت عنــوا

  .ًالكتاب يحتوي على أمور معاقب عليها قانونا

ــــام محكمــــــة جنايـــــا ، )م١٩١١ ينــــــاير ســــــنة ٢٣(ت مــــــصر يــــــوم نظـــــرت القــــــضية أمــ

فانعقـدت المحكمـة برئاسـة المــستر دلـبروجلي، وعـضوية كـل مــن أحمـد ذي الفقـار بــك 

وأمين بك علي، وجلس في كرسي ال�ابة محمد توفيـق نـسيم بـك، وحـضر الـزعيم غـير 

لـــه في التحقيـــق، وأن التهمـــة في ذاتهــــا لا  ًمـــصطحب أحـــدا مـــن المحـــامين؛ اكتفــــاء بأقوا ً

  .ٍا من الحق والقانون، فلا تحتاج إلى دفاعأساس له

  :ًوقد سأ�ه رئيس الجلسة عنها، فأجاب قائلا

ًفي الوقــت المنــسوب إلي فيــه تقــريظ الكتــاب كنــت غائبــا عــن مــصر؛ لأ�ــه ظهــر في « َّ

َّأما المقالة فكتبتهـا قبـل صـدور الكتـاب، .  مايو٥آخر يونية، وأ�ا سافرت إلى أوربا في 

ُ التي فيه؛ لأن كثيرا منها حدث ونظم شعره في غيابي، و�ا كتبت ولا علم لي بالمسائل ً

  .»المقالة كتبتها باعتقاد أنها مما لا يعاقب عليه القانون

حد أن يكتب عما لا يعتقـده، فكتابتـك تـدل : فقال رئيس الجلسة إنه لا يمكن لوا

  .على الاستحسان �ا في الكتاب
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 كتبـت المقالـة بـدون أن أ�عـرض �ـا أ�ـا لم أحـسن الكتـاب؛ لأني«: فأجاب الـزعيم

في الكتاب، وهي مما يصح أن ينشر في جريدة أو مجلة أو كتاب، وأ�ا قصدت بكتابتي 

  .»الشعر من حيث هو

  الحكم

فـع مرافعـة اسـتغرقت  وبعد أن انتهت المناقـشة وقـف محمـد توفيـق نـسيم بـك وترا

ليـق مـن الـشماتة بـالرئيس، ًخمسا وثلاثين دقيقة، أسرف فيها في الاتهام، وأظهـر مـا لا ي

ثــم خلــت المحكمــة للمداولــة، وبعــد بــضع دقــائق عــادت وأصــدرت حكمهــا بحــبس 

  .الزعيم ستة أشهر مع النفاذ

َّقوبـــل الحكــــم بالــــسخط والمقــــت، وعــــم الــــدهش أ�ــــصار الــــزعيم وخــــصومه عــــلى 

ء، وبدا أ�ر ذلك كله في الصحافة الوطنية والأجنبية معا؛ ذلك أن أحـدا لم يكـن  ًالسوا ً

ْيتوقع الحكـم بإدانـة الـرئيس؛ بلـه الحكـم عليـه بهـذا الحكـم الـصارم وتبـين للجميـع أن . َ

القــصد مــن رفــع الــدعوى العموميــة لم يكــن محاكمتــه عــلى أمــر معاقــب عليــه، وإنــما هــو 

التنكيل به وبالحركة الوطنيـة، وإلقـاء الرعـب والفـزع في صـفوف أ�ـصارها؛ لينـصرف 

وقد تجلى هذا الغرض . الاضطهاد الذي لقيه الرئيسًالناس عنها، تفاديا من مثل هذا 

ليــــة للاحــــتلال، فقــــد  في ملابــــسات القــــضية وفــــيما أشــــارت إليــــه بعــــض الــــصحف الموا

ذكرت أن رئاسة فريد هي التي جعلته يقوم بدور هام في الواقعة التي اعتبرها القضاء 

وإنـــما ترجــــع ًمعاقبـــا عليهـــا، وأن هــــذا الـــدور لا يقــــف عنـــد هـــذه المقدمــــة التـــي كتبهــــا، 

مـسئوليته إلى أ�عـد مـن ذلـك، فهـي راجعـة إلى الخطـة التـي رسـمها لحزبـه، وإلى المبــادئ 

التي نشرها بواسطة لسان حزبه، وإلى الخطب التي أ�قاها، والتـأ�ير الـذي أوجدتـه في 

  .نفوس أ�صاره

وهذا القول معناه أن الزعيم لم يحاكم من أجل المقدمـة التـي كتبهـا؛ بـل مـن أجـل 

 العـــدائي مـــن الاحـــتلال والحكومـــة، وأن الغــرض مـــن محاكمتـــه إنـــما هـــو إرهابـــه موقفــه

  .ومعاقبته على إخلاصه في جهاده
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» سياســة الوفــاق«ولقـد اشــترك في هــذا الاضــطهاد الحلفــاء الثلاثــة الــذين جمعــتهم 

ومما يؤسف له أن يشترك الخديوي والوزارة . الاحتلال، والخديوي، والوزارة: وهم

وكــان الأشرف لتــاريخ مــصر أن ينفــرد بــه الاحــتلال، بــأن يــصدر هــذا في هــذا الظلــم، 

َّالحكــم عــن محكمــة عــسكرية بريطانيــة، أمــا أن تــصدر المحاكمــة عــن ال�ابــة العموميــة، 

ــلى الهيئــــات المــــصرية والأشــــخاص  ومحكمــــة الجنايــــات المــــصرية، فهــــذا الــــذي يلقــــي عــ

كيف يقابلون جهاد الفقيـد في المصريين الذين اشتركوا في هذه ا�أساة تبعة هائلة؛ إذ 

وهو لم ! سبيل مصر وتحمله المشاق والتضحيات في هذا الجهاد بهذا الظلم الصارخ؟

يكـــن في جهـــاده يحـــارب الخـــديوي ولا الـــوزارة بالـــذات، بـــل كـــان يحـــارب الاحـــتلال، 

ولم ! فكيــف استــساغ الفريقــان أن يكونــا أداة الظلــم والاضــطهاد لحــساب الاحــتلال؟

 اشـــتراك الخـــديوي والـــوزارة في هـــذه ا�أســـاة؛ لأن إقامـــة الـــدعوى يكـــن ثمـــة شـــك في

العمومية على زعيم الحركة الوطنية، لا يمكن أن تنفرد بها ال�ابة العمومية وأن يكون 

المـوعز بهــا هـو الاحــتلال وحـده، بــل إن مثـل هــذه القـضية الــسياسية الهامـة لا تقــام إلا 

فقــــة الحكومــــة، وبتوجيــــه منهــــا، ولقــــد كــــان  يجمــــل بالخــــديوي أن يــــذكر للحركـــــة بموا

الوطنيـــة فـــضلها عليـــه في إقـــصاء اللـــورد كرومـــر خـــصمه العنيـــد عـــن منـــصبه، كـــما كـــان 

 أن لا يأمر بهذه المحاكمة، ولا يقر إقامة -وقد كان يتولى وزارة الحقانية-يجمل بسعد 

مثــل هــذه الــدعوى، وهــو المــدين بمركــزه في الــوزارة للحركــة الوطنيــة؛ إذ لــولا جهــاد 

ي �ا تطورت سياسة الاحتلال، ذلك التطـور الـذي  مصطفى وفريد في حادثة دنشوا

ًكــان مــن أولى نتائجــه تعيـــين ســعد بــك زغلــول المستـــشار بمحكمــة الاســتئناف وزيـــرا 

للمعــــارف، فلــــيس يخفــــى أن الحكومــــة البريطانيــــة قــــررت تعــــديل سياســــتها بعــــد هــــذه 

ذه السياسة حصر السلطة في الحادثة، وكانت تعلم أن من أسباب سخط الأمة على ه

أ�ــدي المعتمــد البريطـــاني والمستــشارين الإنجليــز، فـــأرادت أن تــسند بعــض المناصـــب 

ًالكبـيرة إلى الأكفـاء مـن المــصريين، وتـترك لهـم جانبـا مــن الـسلطة، لعلهـا بـذلك تخفــف 

من سخط الأمة على الاحـتلال، وتجتـذب في الوقـت نفـسه إلى صـفها بعـض رجـالات 

ًق أن اللـــورد كرومـــر هـــو المقـــترح تعيـــين ســـعد بـــك زغلـــول وزيـــرا مـــصر، ومـــن المحقـــ
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َّللمعـــارف، وهـــذه واقعـــة مـــسلم بهـــا مـــن الجميـــع، وقـــد صـــدر الأمـــر العـــالي بتعيينـــه في 

، فملابــــسات تعيينــــه تــــدل عــــلى أ�ــــه نتيجــــة مــــن نتــــائج حادثــــة )م١٩٠٦أكتــــوبر ســــنة (

ي؛ لأن سعدا كان مستشارا بمحكمة الاستئناف منذ سنة  ًدنشوا ، واللورد )م١٨٩٢(ً

؛ ومـــع ذلـــك لم يفكـــر في )م١٨٨٣(ًكرومـــر كـــان معتمـــدا لإنجلـــترا في مـــصر منـــذ ســـنة 

ًإسناد الوزارة إلى سعد بك زغلول، المستشار الذي كان منقطعـا إلى قـضائه في محكمـة 

ي بنحو أربعة أشهر دليل عـلى  الاستئناف، فالتفكير في تعيينه بعد وقوع حادثة دنشوا

، وهـو جـزء مــن التغيـير الـذي انتـوت الحكومـة البريطانيـة إدخالــه في أ�ـه أ�ـر مـن آثارهـا

سياســتها بمــصر عقــب الحادثــة، ومــن هنـــا يمكنــك أن تــدرك مــا لمــصطفى وفريــد مـــن 

  .الفضل في هذا التعيين

وصفوة القول أن محاكمة الفقيـد في هـذه التهمـة كانـت مأسـاة قـضائية، كـما كانـت 

  .ًيفا على تاريخ الحركة الوطنية�مأساة وطنية وأخلاقية، تلقي ظلا كث

  الزعيم في سجنه

َّأما فريد، فقد تلقى الحكم بقلب ثابت، وجأش رابط، وقد استمع إلى الحكـم في 

الجلسة، فلم يفارقه هدوءه الذي كان يلازمه من قبل، ولم يبد منه أي جزع أو وهن، 

 بعـض )١(سجنوأسلم نفسه إلى ال�ابة في طمأ�ينة وسكينة، وطلب وهو ذاهـب إلى الـ

كتــــب ليطالعهــــا، وحــــضر هــــذا المــــشهد المــــؤثر كثــــيرون مــــن أ�ــــصاره وتلاميــــذه الــــذين 

ـــوم، إذ  شـــــهدوا الجلـــــسة مـــــن أولهـــــا إلى آخرهـــــا، فبـــــدت علـــــيهم مظـــــاهر الجـــــزع والوجــ

صــدمهم هــذا الحكــم بــما لم يكونــوا يتوقعــون، فلــم يكتمــوا حــزنهم وأ�مهــم، وأجهــش 

 إلى الـــــسجن، فلامهــــم رحمـــــه االله عـــــلى بعــــضهم بالبكـــــاء حـــــين رأوا الــــرئيس في طريقـــــه

جـــزعهم، وطلـــب إلـــيهم الثبـــات والـــشجاعة، ونـــصح لهـــم أن يحتملـــوا الحكـــم بالجلــــد 

  .والصبر

                                                
 .سجن الاستئناف بباب الخلق حيث قضى مدة حبسه) ١(
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  :واجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطني يوم الحكم وقررت

 أن تطلـب إلى الأمـة مقابلـة هـذا الحكـم بالثبـات، وأن تنـصح لهـا بــالإخلاد إلى -١

  .الهدوء والسكينة

  . طلب إعادة الدستور من الخديوي-٢

وانهالت رسائل العطف والولاء على الرئيس من كل صوب، وفاضت بها أنهـار 

  .الصحف

  قصيدة أحمد نسيم

ن  َّ، عـبر فيهـا )إلى الـرئيس في سـجنه(ونظم الشاعر أحمد نسيم قصيدة بليغـة بعنـوا

  :عن الشعور العام بإزائه أصدق تعبير، قال

  دريــــا ليــــت ســــجنك لم يكــــن بمقــــ

 

  فاصـــبر عــــلى المقـــدور ســــتة أشــــهر

ــــه  ــــى خلت ُقــــد جــــل رزء الــــشعر حت َّ  

 

ـــــبر ـــــا تقــ ـــــت �ــ ـــــاء وأ�ــ   بعــــــض الرثــ

م الحــاكمين وحكمهــم    لــولا احــترا

 

ظ الأحمــــــــر ــــــشوا ــ ــــــه مثــــــــل ال ــ   لجعلت

  َأقــصرت في مــا قلــت حتــى لم تــسل 

 

ــــــصر ــــــت غـــــــير مقــ   ًأمقـــــــصرا أم كنــ

  وتركـــت أقيـــال الــــدفاع فلـــم تعــــن 

 

ـــــــدره المـــــــــشهور أو بالأشـــــــــهر   بالمــ

  يكفيك عطف العالمين ووجـدهم 

 

  مـــــن أكـــــبر يطـــــأ الثـــــرى أو أصـــــغر

ــــاد البقيـــــع ويثــــــرب    حتـــــى لقـــــد مــ

 

  وتزلزلـــت أرض الـــصفا والمـــشعر

  والتــــــــــاع قلــــــــــب محمــــــــــد لمحمــــــــــد 

 

  رب المحامـــــــد والعـــــــلا والمفخـــــــر

  ًإني نظرتـــــــــــك في اتهـــــــــــماك واقفـــــــــــا 

 

  فظننـــــــت أ�ـــــــك واقـــــــف في المنـــــــبر

ـــــــــلادي إني  ـــــــــعبي أو بــ   لتقــــــــــول شــ

 

كما بـــــــــين الل   ظـــــــــى المتـــــــــسعرلهـــــــــوا

ًولقـــــد رأ�تـــــك جالـــــسا مستبـــــسلا  ً  

 

  خلف الشباك جلوس من لم يذعر

ــــــت في هــــــذا الــــــشباك معانيــــــا  � ًفرأ َ  

 

  ْفهـــي العـــرين وأ�ـــت أجـــرأ قـــسور

ـــــــد لمحتـــــــــك ماشـــــــــيا في ثلـــــــــة    ًولقــ

 

ـــــــر ــــــــــــز بيــــــــــــــنهم بقــــــــــــــدر أوفـــــــ   تعتــ
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  »خالــد«فــسأ�ت هــل هــذا المــسور 

 

  يختــــال بــــين العــــسكر» جــــوهر«أم 

ـــــرمين  ـــــن الأكــ ــ ـــــا اب ــ ـــــد ي ـــــةأفريــ ــ    تحي

 

  مـن شـاعر بــسوى الأسـى لم يــشعر

ـــــشرهم  ـــــوم نــــــاوأوك بــ   في مــــــصر قــ

 

  فـــــاردد مكايـــــدهم إلـــــيهم وانحـــــر

ـــا    ذكــــروك في حــــب الــــبلاد وأهلهــ

 

ــــــذكر ــ ــــــسان إن لم ي ــــــة الإنــ ــــــا قيمــ   ُمــ

  لـــو كنـــت ممـــن تـــاجروا بـــضميرهم 

 

ــــــضار الأصــــــفر ــــا بالن ــ ــــــت لعب   ًللعب

تبــــــــا  ــــــون مرا ــ ــــــت ممــــــــن يطلب ــ   ًأو كن

 

  ىلـشأوت في العليــاء نجــم المــشتر

م الــــــسماء وفتهــــــا    وســــــبقت أجــــــرا

 

ــــــــــير ــ ــــــــــه أو ن ــ ــــــــــم في ذات ــــــــــن مظلــ   ِّمــ

ئــــــب ضــــــيغما    ًأمحمــــــد كــــــن في النوا

 

ـــــــر ـــ ــــــــــارئ المتنمــ   ًمـــــــــــستجمعا للطــ

دح جازعــا  ًإن بــت أ�ــت مــن الفــوا َّ  

 

  مــا فـــضل مفتــول الـــذراع غـــضنفر

ًأشرق لعلــك بــين ســجنك مــشرقا   ْ  

 

  تهـــــــدي ســـــــبيل الطـــــــارق المتنـــــــور

  فالشعب بعدك بات ينتجـع العـلا 

 

  ًغــــــدا منــــــاه ورود هــــــذا الكــــــوثرو

  ًأ�عــــم بــــسؤددك العظــــيم ومرحبــــا 

 

بــــــك مــــــن كــــــريم الأصــــــل زاكــــــي 

ـــا يـــا ابـــن   العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر   حالـــة» أحمـــد«أعـــزز علين

 

  جــــــاءت بعــــــيش بــــــالهموم مكــــــدر

ـــــــــــوره  ـــــــــــب نــ ـــــــــــدر يحجــ   فكأ�ــــــــــــه بــ

 

  ُظلــــــمات غــــــيم في الــــــسماء كنهــــــور

  أو درة مكنونـــــــــــــــــــــــة في زاخـــــــــــــــــــــــر  

 

ـــــــر ــــــ ـــــــــــــوءة في محجــ ـــــــــــــة مخبــ   أو دمعــ

ـــــاء   ـــــرة فيحــ ـــــاأو زهــ ـــــف ذبولهــ   خيــ

 

ــــــــــستر    وضـــــــــــياع نفحتهـــــــــــا إذا لم تــ

ـــــه جفونـــــه  ـــــاظر غمـــــضت علي   أو ن

 

  ًحــــذرا عليــــه مــــن القــــذى والعثــــير

ــــــب  ــــــات محجــ ــــــت سر الكائنــ   أو أ�ــ

 

  أو بعض مكنـون القـضاء المـضمر
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  صورة للزعيم محمد فريد في حوش الاستئناف بباب الخلق، حيث قضى مدة حبسه

  )١٩١١ يوليه سنة ١٧إلى ١٩١١ يناير ٢٣من (
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  :إلى أن قال

ـــــــــد مـــــــــــا أ�ـــــــــــت أول مبـــــــــــتلى   أمحمــ

 

  بالفادحــــات مــــن الزمــــان الأكــــدر

  إني عهدتك خير من يسدي الورى 

 

ــــــــــدبر ــــــــــر ومــ ـــــــــير مفكــ ـ ــــــــــا وخــ ــ   ًرأ�

ل عزما صادقا  ًفاشهر لدى الأهوا ً  

 

  فلــــــــرب عــــــــزم كالحــــــــسام الأ�ــــــــتر

ــــــسر  ــــان ذاك مي ــــــاس إلا اثنــ ــــا الن   مــ

 

ــــــــسر ــــــــير ميــ   للـــــــــصالحات وذاك غــ

ــــــــل الإ� فقــــــــــد أرانــــــــــا ع    لمــــــــــهَّجــ

 

  مـــن كـــل شيء في الوجـــود مـــسخر

ـــــــل رونـــــــــق  ـــــــه بأكمــ حمــ ـــــــت مرا ــ   بان

 

ـــــــر ـ ــــــــل مظهــ ــــــــآ�ره بأجمــ   وبـــــــــدت مــ

  لــــولا الفــــؤاد ومـــــا أصــــاب دفينـــــه 

 

ك بالمتـــــأخر   ُمـــــا كنـــــت عـــــن ذكـــــرا

س الــداء صــغت قــصيدة    لــولا مــرا

 

  أربـــت عـــلى شـــعر الأديـــب المكثـــر

ــــإنني  ــــوا رئــــــيس المخلــــــصين فــ   ًعفــ

 

  مــــا رمــــت إلا جــــل عفــــوك فــــاغفر

  جي في القريض خريدةُقد جئت أز 

 

  قــد بــات يحــسدني عليهــا البحــتري

ـــــة فيحـــــاء طـــــورا عـــــن شـــــذا     ًعطري

 

ـــــبر ــ ـــــج العن ـــــن أريــ ـــــورا عــ   ًورد وطــ

  فيهـــــا معـــــان صـــــاغها لـــــك مبـــــدع  

 

  جــــــــــم البيــــــــــان خيالــــــــــه لم يحــــــــــصر

  فــاخلع عليهــا مـــن خلالــك نفحـــة 

 

  حتــــى تــــضوع بــــنفح مــــسك أذفــــر

ــــــئ  ــ ــــــافقين لآل ــــــلء الخــ ــــــك مــ ــ   لي في

 

  تـــــشتريزهـــــر تبيـــــع بهـــــا الـــــرواة و

ـــــت تحيـــــــة  ــ ـــــى مـــــــا حيي ــ ـــــك من ــ   فعلي

 

  وســلام كــسرى في الملــوك وقيــصر

ــلى الـــــرئيس،   ــــعر الـــــوزراء وأ�ـــــصارهم أنهـــــم ارتكبـــــوا أمـــــرا إدا بـــــالحكم عـــ �وقـــــد شـ ً

ي العام، فأعلنوا أنهم يريدون إصدار عفو عنه، وأوفدوا إليه  واستهدفوا لسخط الرأ

الــسجون، وخــلا بــه في في ســجنه مــن ينبئــه بــذلك، فجــاءه كــولس باشــا مــدير مــصلحة 

غرفتــه، وســـأ�ه عـــما يحتـــاج إليـــه مـــن أســباب الراحـــة، وأجابـــه إلى كـــل مـــا طلـــب في هـــذا 

الصدد، ثم أمر عبد الرحمن أفندي سري مأمور السجن بالابتعاد عنهما، ففعل، وبـدأ 

إني أسـعى للعفـو عنـك إذا وعـدت بتغيـير «: ًكولس باشا يتحدث إليـه بالفرنـسية قـائلا

إني لا «: فعـدل كـولس باشـا وقـال. »إن مـا تطلبـه مـستحيل«: الفقيـدفأجابـه . »خطتك
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أ�ت «: فرفض، فقال له كولس باشا. »أطلب منك تغيير مبادئك؛ بل تخفيف لهجتك

ًنعـم وأزيـد عليهـا يومـا إن «: فقـال الـزعيم. »تريد إذن قضاء الستة الشهور في السجن

  .صرففأدرك كولس باشا أن لا سبيل إلى مساومته وان. »أردتم

، وكـــان مـــديرها الأســـتاذ أحمـــد )الجريـــدة(وبخاصـــة -وأكثـــرت بعـــض الـــصحف 

 مـــن التحـــدث عـــن العفـــو والـــدعوة إليـــه، فقـــال الفقيـــد إلى -)باشـــا(لطفـــي الـــسيد بـــك 

أرجو أن تبلغوا لطفي بك السيد أن يتحاشى طرق هذا الموضـوع، فـإن هـذا «: محدثيه

  .»ما لا أقبله ولا أرغب فيه

َره في الــسجن الــدكتور عــثمان بــك غالــب، موفــدا مــن قبــل وبعــد بــضعة أســابيع زا
ِ ً

َّإن الخديوي مستعد للعفو : الخديوي؛ ليعرض عليه من جديد مسأ�ة العفو، وقال له

ًورغب إليه أن يقدم طلبا بذلك، فلامه الزعيم على مسعاه في هذا الصدد، وقال ! عنه

 عنـي، وإذا صـدر العفـو أ�ـا لا أطلـب العفـو، ولا أسـمح لأحـد مـن عـائلتي بطلبـه«: لـه

  .»فلا أقبله

وقـــضى الـــزعيم مـــدة حبـــسه الطويلـــة في ســـجن الاســـتئناف ببـــاب الخلـــق، قـــضاها 

ن الكــريم، ودراســة  ءة القــرآ ًصــابرا ثابتــا، وكــان يقطــع الوقــت بمطالعــة الكتــب، وقــرا ً

  .اللغة الأ�انية

  الذكرى الثالثة لوفاة مصطفى كامل

بالذكرى الثالثة لوفاة ) م١٩١١اير سنة  فبر١٠الجمعة (احتفل الوطنيون في يوم 

مـــصطفى كامـــل، وكـــان فريـــد في ســـجنه، فأقـــام الحـــزب الـــوطني هـــذا الاحتفـــال لكـــي 

يبرهن على أن سجن الرئيس لم يفت في عضده، ولم يصرفه عن متابعة الجهاد وإحياء 

) نوبـار باشـا الأن(ذكرى الزعيم الأول، وسار موكـب الـذكرى مـن شـارع الـدواوين 

ــلى النحــــو الــــذي ســــلف يــــومي الــــذكرى الأولى إلى مــــد فن مــــصطفى كامــــل بالإمــــام، عــ

والثانية، و�ا وصلت الجموع إلى ساحة المدفن، وقف عـلي فهمـي كامـل بـك، وأ�قـى 
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ن، قــدمت الأمــة اليــوم برهانــا عظــيما ودلــيلا «: كلمــة حماســية بــدأها بقولــه ًأيهــا الإخــوا ً ً

قوم لها بعمل جليل، يجب إكبارها، �حسيا، على أن ذكرى عظماء الرجال، وكل رجل ي

ًويجـب أن نكـون رجـلا واحـدا «: إلى أن قـال. »ونقش حروفها على صفحات القلوب ً

في تأ�يـــد المبـــادئ التـــي نعمـــل بهـــا ونقدســـها، يجـــب أن نقـــول لمـــصطفى ونحـــن بجانـــب 

إنهم أهانوا رجالك واضطهدوهم؛ ولكنهم لم يستطيعوا المساس بالمبادئ التي : قبره

ًإنهم حبسوا رئيسكم فريـدا؛ . نهم حبسوا خليفتك، ولكن جنودك لم تخفإ. وضعتها

  .»ولكن حبس الرئيس لا يخيفنا، ليحبسوا من شاءوا، فالشدائد لا تزلزل أقدامنا

فقوبلـت كلمتــه بالتـصفيق والحماســة، وتعاقــب الخطبـاء عــلى المنـبر، متحــدثين عــن 

  .ذكرى الزعيم الأول، وسجن الزعيم الثاني

 اليوم موكب للذكرى في الإسكندرية، وكذلك أقيمت لها حفلات وسار في هذا

  .في كثير من البنادر والأقاليم

  قصيدة خليل مطران

ن قصيدة عصماء عن هذه الذكرى، قال   :ونظم الشاعر الكبير خليل مطرا

ُضريـــح عـــلى نجـــد الـــصلاح مقـــام ْ ٌ  

 

ـــــــــــــام ـــــــــــــه إنــــــــــــــه لمقــ   )١(فيــــــــــــــا زائريــ

  ُهنــا عظــة الــدنيا، هنــا مبلــغ العــلا 

 

   المجـــد خلـــد، والـــصفاء دوامهنـــا

ــــرة   ــــة حــ ــــنفس الأ�يــ ــــا باتــــــت الــ   ُهنــ

 

م ــــــــرا م مــ ــــــــرا ــــــــوق المــ ــــــــا فــ ــــــــتم لهــ   فــ

  نجــت فتــسامت مــا تــسامت مجــدة 

 

  ًصــــــعودا إلى حيــــــث المقــــــر ســــــلام

ـــــأ�ق    ففـــــي الأوج منهـــــا جـــــوهر مت

 

ض الحيــاة رغــام   وفي الأرض أعـرا

ـــا أيهـــا الـــروح مـــن عـــل    ِتطلـــع علين

 

  فإنـــــــــــك داعينـــــــــــا ونحـــــــــــن قيـــــــــــام

  ُ تـــــذكر عهـــــود وثيقـــــةلنـــــا بـــــك أن 

 

ُوهيهـــات أن ينـــسى العهـــود همـــام ُ َ  

  تـــــداعت علينـــــا بعـــــد بينـــــك محنـــــة  

 

ــــــــالرعود غــــــــــمام ــ ــــــــداعى ب ــ ــــــــما يت   كــ

                                                 
 .المنزلة الحسنة: المكان المرتفع من الأرض، والمقام: النجد) ١(
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ــــا ــ ــــد ونالن ــ ــــا الوعي ــــا منهــ ــ ــــما راعن   فــ

 

  أذى فعرفنـــــا كيـــــف كنـــــت تـــــضام

  خبرنــا مــن التــسهيد مــا كنــت قبلنــا  

 

ـــــــــام ــ ـــــــــن ني ـــــــــيه ونحــ ـــــــــت تقاســ   تبيــ

  ًوذقنا مـن التنكيـد مـا كنـت شـاربا 

 

  ار الكــــأس وهــــي مــــدامغــــداة تــــد

ـــــات ملمـــــة  ـــــا الكارث ن ُفـــــشدت عرا َّ َ  

 

ـــــــقام ـــــــون الــــــــسقام ســ   وعلمانــــــــا هــ

ــــا  ــ ــــــون ينيرن ــــل نــــــصب العي ــــا أمــ   لنــ

 

ـــــــلام ـــــــالي أن يجــــــــيش ظــ   فلــــــــسنا نبــ

ــــــشكاة مهانــــــــة  ــ ــــــشكى فال ــ ــــــا نت   ومــ

 

م   ســكتنا ونــدري المجــد كيــف يــرا

  ُعليـــــــــــك ســـــــــــلام االله إن فريقنـــــــــــا 

 

م   ُكفيـــــل بـــــسير الـــــدهر وهـــــو عـــــرا

  نـــــا كريمـــــة ومــــصر كـــــما تهــــوى علي 

 

م ـــــــــرا   وأ�ــــــــــت كــــــــــريم والحــــــــــماة كــ

 
  رد الحزب الوطني على تقرير المعتمد البريطاني

�وقـــــد وضـــــع الحـــــزب الـــــوطني ردا عـــــلى تقريـــــر الـــــسير إلـــــدون جورســـــت المعتمـــــد 

َّفي كتـاب قـيم، فنـد ) م١٩١١يوليـة سـنة (، وأخرجـه في )م١٩١٠(البريطاني عـن سـنة 

 الحقيقيـــة في عهــــده وجعلـــه أربعــــة فيـــه دعـــاوى الاحــــتلال، ووصـــف فيـــه حالــــة الـــبلاد

  :أقسام، وهي

  . سياسة إنجلترا في مصر من الوجهة العامة-١

  . الحكم الذاتي في مصر-٢

  . تفنيد دعوى الاحتلال أ�ه جاء مصر، فأغناها من فقر، وأسعدها من شقاء-٣

  . التعليم في عهد الاحتلال-٤
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  خروج الزعيم من السجن

كــوم عليــه بهـا، وخــرج مــن الـسجن يــوم الثلاثــاء قـضى الــزعيم الــستة الأشـهر المح

، وقد أخفت الحكومة عن الناس )�ــ١٣٢٩ رجب سنة ٢٢(م ١٩١١ يولية سنة ١٨

موعد الإفراج عنه، حتـى تـضلل الجماهـير التـي كانـت ترتقبـه حـول سـجن الاسـتئناف 
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حيــث ينتهــي مــدة )  يوليـة١٧مــساء يــوم (سـاعة خروجــه، وكــان المنتظــر أن يفـرج عنــه 

 وقد ظلت الجماهير ترقب خروجه منذ هذا المساء، ولكن لم يؤذن له بالخروج سجنه،

  .إلا في الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي

ً أ�ه وجمهـورا كبـيرا -أحد تلاميذ فريد الأوفياء-حدثني الأستاذ محمود العمري  ً

ج ينتظــرون خــرو)  يوليــة١٧مــساء يــوم (مــن الــشباب، اجتمعــوا في قهــوة ببــاب الخلــق 

الزعيم، وظلوا يرقبون خروجه حتى أقفلت قهاوي الميدان حوالي الساعة الثانية بعد 

ًمنتصف الليل، فظلوا واقفين الميدان حتى الخامـسة صـباحا، إذ خرجـت مـن الـسجن 

عربتان مـن بـابين مختلفـين في وقـت واحـد؛ لتـضليل الجماهـير، حتـى لا يعلمـوا في أ�تهـا 

عرفـــوا العربـــة التـــي كـــان يركبهـــا، فلحقـــوا بهـــا بـــرغم كـــان فريـــد، ولكـــنهم لم يلبثـــوا أن 

محاولة البوليس إبعادهم عنها، وحفوا بالزعيم في مظاهرة كبيرة وصحبوه حتى منزله 

، ثـــم انـــضمت إلـــيهم جمـــاهير أخـــرى كانـــت تنتظـــره عنـــد كـــوبري شـــبرا، ورافقـــه  بـــشبرا

  .الجميع إلى منزله

ً أقوى ما يكون ثباتا خرج الزعيم من السجن كما يخرج السيف من غمده، خرج

نـه  ًعلى الجهاد، وعزما على الكفاح لأجل مصر، وكتب يوم خروجـه مقـالا رائعـا عنوا ً ً

  :، عبر فيه عن شعوره وهو في السجن، وعند خروجه منه قال)من سجن إلى سجن(

ًمضى علي ستة أشهر في غيابات السجن، ولم أشعر أ�دا بالضيق إلا عند اقتراب « َّ
 أني خــارج إلى ســجن آخــر، هــو ســجن الأمــة المــصرية، الــذي أجــل خروجــي، لعلمــي

  .تحده سلطة الفرد ويحرسه الاحتلال

نعـــم، إن كـــل أمـــة هـــضم حقهـــا وحرمـــت دســـتورها واســـتبدت بإدارتهـــا حكومـــة 

فردية تعززها الجيوش الأجنبية، لهي أمة سجينة ما دامت أمورها بيد غيرها، تحكمها 

، ولا مــع حاجــات الــبلاد، ويقــول عنهــا عميــد وزارة لا تتفــق أعمالهــا مــع شــعور الأمــة

، »حكومــــة جلالــــة الملــــك«) أي أوامــــر(المحتلــــين أن لا وظيفــــة لهــــا إلا تنفيــــذ نــــصائح 

ح عند حلول أجل مفارقتي لهذه الغرفة الضيقة التي قضيت  حقيقة لم أشعر أي انشرا
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لى سـجن  لعملي أني خارج إ-�أي مائة وستا وسبعين ليلة كاملة-بها ستة أشهر قمرية 

ًأضــــيق، ومعاملـــــة أشـــــد؛ إذ أصـــــبح مهـــــددا بقـــــانون المطبوعـــــات، ومحكمـــــة الجنايـــــات، 

ًمحرومـا مـن الـضمانات التـي منحهـا القـانون العـام للقتلـة، وقطـاع الطريـق، فـلا أ�ــق أني 

أعود لعائلتي إن صدر منى ما يؤلم الحكومة من الانتقاد؛ بل ربما أوخذ من محل عملي 

حتيــاطي، فمحكمــة الجنايــات، إلى الــسجن النهــائي، وســتبقى إلى ال�ابــة، فالــسجن الا

حالتنـــا كـــذلك حتـــى نــــسترد الدســـتور وتفـــي إنجلـــترا بوعودهــــا المتكـــررة فتجلـــو عــــن 

  .بلادنا

قضيت هذه المدة في السجن دون أن أشـعر بأقـل ضـيق، وكنـت كلـما شـعرت بـأن 

لــوطن في ًشــيطان الــضجر يــسعى لأن يجــد إلى نفــسي ســبيلا، تــذكرت مــا قاســاه خــدام ا

ر الأ�ــراك في عهــد عبــد الحميــد، ومــا  كــل الــبلاد، مثــل الإيطــاليين والفرنــسيين، وأحــرا

ع العــذاب،  ر بولونيــا والروســيا في ســيبيريا، وفي الــسجون، مــن أ�ــوا يقاســيه الآن أحــرا

، فــأقول في نفــسي �كالــضرب بالــسياط، والمــوت جوعــا، وهلــم جــرا إن هــذا الحــبس لا : ً

مـــي العزيـــزة، فيـــذهب عنـــي الـــضجر، وتـــزداد عزيمتـــي شيء في جانـــب حبـــي لمـــصر، أ

  .ًاشتدادا

ئــد المحليــة  ًحكــم عــلي بــالحبس، فلقيــت مــن قــومي عطفــا عظــيما، ومــن جميــع الجرا ً َّ
ر العالم الأوربي،  ئد أحرا ًعلى اختلاف مذاهبها، وتباين لغاتها، ميلا شديدا، ومن جرا ً

، لم يسمح قانون المطبوعات ًوالعالم الإسلامي أجمع، تقديرا لحكم محكمة الاستئناف

ئدنا بنقله، فوجب علي شكرهم أجمعين شكرا جميلا ًلجرا ً َّ.  

ظن أعداء حزبنا الوطني، وخشي محبونا أن يكون لحبسي هذا أقل تأ�ير مـن سـير 

الحزب ونموه وانتشار مبادئه الحقة بين طبقـات الـشعب، ووصـولها إلى أعـماق قلوبـه، 

أ�نـــاء اعتقـــالي بـــين جـــدران هـــذا الـــسجن عـــلى أ�ـــه ولكـــن الله الحمـــد، فقـــد بـــرهن حزبنـــا 

حـــزب الـــوطن، حـــزب الـــشعب، لا يـــؤثر فيـــه حـــبس رئـــيس، كـــما لم يقـــف ســـيره مـــوت 

مؤســــسه رحمــــه االله، فــــإن حــــبس أو مــــات رئــــيس، قــــام بدلــــه رؤســــاء متــــضافرون عــــلى 
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مؤازرته، متضامنون على نصرته، عاقدون الخناصر عـلى الوصـول بـه إلى غايتنـا وغايـة 

  .»، وهي الجلاء والدستور)ًولو كان منافقا(كل وطني 

  :وختم مقاله بقوله

َّإن الحزب لم يقم على شـخص معـين؛ بـل هـو قـائم عـلى أعنـاق نفـر غـير قليـل مـن «

الرجال المعدودين الذين لا يقفهم وعيد، ولا تؤثر فـيهم الوعـود بالوظـائف العاليـة، 

م لــــسياسة الحكومــــة أو ولا الرتـــب والأوســــمة، وأن كــــل مــــا يبـــذل في ســــبيل اســــتمالته

ًالسكوت عن المطالبة بالجلاء والدستور، يـذهب هبـاء منثـورا، ولا يـترك أدنـى أ�ـر في  ً

وطنيتهم الصادقة، وإخلاصهم وتفانيهم في خدمـة الأمـة، دون أن يبـالوا بمـن يـسقط 

منهم في ساحة الكفاح، أو ينظروا لعدد من يضحي مـنهم في سـبيل الـشرف، وخدمـة 

وهـــم في ذلـــك كالجنـــد في ميـــدان القتـــال، إذا ســـقط مـــنهم واحـــد ضـــم المبـــادئ الحقـــة، 

الباقون صفوفهم ليسدوا الثلمة التـي تحـدث في هـذا الفـراغ، وبـذلك يـصلون إلى فـتح 

ألا . حكومــــة الفـــرد، ومعقـــل الاحـــتلال الأجنبــــي) باســـتيل(قلعـــة الحريـــة، وتقـــويض 

ولم يزل، -ارنا كان فليعلم الأعداء والمحبون أن حزبنا سيظل حزب التقدم، وأن شع

  .» إلى الأمام إلى الأمام-ًوسيكون دائما

  مأدبة الكونتننتال

ًوأقامـــت اللجنـــة الإداريـــة للحـــزب الـــوطني مأدبـــة في فنـــدق الكونتننتـــال ابتهاجـــا 

ًبخروجه، خطب فيها علي فهمي كامل بك، محييا الرئيس، وارتجل الفقيـد في ختامهـا 

  :كلمة قال فيها

ء«   :إخواني الأعزا

معنا هنا قبل أن أحبس بيومين، كما قال حضرة أخي الفاضل، والآن نجتمع اجت

ــهبوا في تقــــدير  �بعــــد أن قــــضيت في ذلــــك الــــسجن ســــتة أشــــهر ســــويا، لقــــد أطنبــــوا وأســ

ء عـلي مـا بقـي فيهـا . ًأعمالي؛ ولكني لا أرى لي فـضلا مـا بقـي الاحـتلال في بلادنـا َّوسـوا
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ًأن أكون طليقا أو معتقلا، فإني في كلتا ً الحالتين لا أعد نفسي إلا سجينا، ولا ينبغي أن ً

  .نعتبر أ�فسنا إلا مسجونين

ٍإننــــي مــــا خرجــــت مــــن ســــجن إلا إلى ســــجن في صــــورة أخــــرى، ولقــــد كــــان كــــل 

اعــتمادي بعــد معونــة الخــالق عــلى رجــال اللجنــة الإداريــة؛ تلــك اللجنــة التــي لا رئــيس 

لغـــرض واحــد، وقلـــب ًفيهــا ولا مــرءوس، بـــل الكــل رئـــيس ومــرءوس، نعمـــل جميعــا 

ء لا ينقصنا . واحد، وجل أملنا استقلال مصر وإجلاء الاحتلال عنها إننا أيها الأعزا

�الدستور وحده، فإن غاية كل مصري تحريـر مـصر مـن كـل احـتلال، عـسكريا كـان أو 

ن  �إداريا أو اقتصاديا، ومن أجـل ذلـك نعمـل مـوفقين، وإننـي أرجـو مـنكم أيهـا الإخـوا �

تقدير عملي، ولا تنظروا إليه بمنظار مكبر، ودعونـا نعمـل، إن االله معنـا، ألا تغلوا في 

  .»وهو بنصرنا كفيل

  الخلاف بين المسلمين والأقباط

في خــلال غيبــة الــزعيم في ســجنه، حــدثت فتنــة الخــلاف بــين المــسلمين والأقبــاط، 

، ثــم المــؤتمر المــصري )م١٩١١في شــهر مــارس ســنة (وانعقــد المــؤتمر القبطــي بأســيوط 

  .�ردا عليه) مايو-إبريل(بمصر الجديدة في 

ـــلاف بـــــين المـــــسلمين  ــــاهر الخــ ًوكـــــان كـــــلا المـــــؤتمرين مظهـــــرا يؤســـــف لـــــه مـــــن مظـ

ًوالأقباط، وكلاهما قد اجتمع والفقيـد في سـجنه، ولـو كـان حـرا طليقـا �ـا رضي بهـذه  �

المظـــــاهر، ولنــــــصح باجتنابهــــــا، ولأمكنــــــه أن يعيــــــد التفـــــاهم بــــــين الفــــــريقين؛ لأ�ــــــه هــــــو 

صطفى كامــل أول مــن وضــعوا أســاس الوحــدة القوميــة، وجعلــوا الوطنيــة عقيــدة ومــ

ء، ومثــل هــذه المظــاهر لم يفـــد منهــا ســوى الاحـــتلال، ولم  لجميــع المــصريين عــلى الـــسوا

إن يد السير إلدون : تصدر عن نظر سليم في الأمور، ولقد قيل وقت انعقاد المؤتمرين

ن الــدعوة إلــيهما، وممــا يؤيــد ذلــك أن  لم تكــن بعيــدة عــ-المعتمــد البريطــاني-جورســت 

�الوزارة كانت مؤيدة عقد المؤتمر المصري ردا على المـؤتمر القبطـي، وهـي التـي فكـرت 

في إسناد الرئاسة إلى مصطفى رياض باشا رئـيس الـوزراء الأسـبق، وقـد أوعـزت إليـه 

o b e i k a n . com



ص واا ر    
٣٠٩  

ًراضـيا ًبقبول الرئاسة على شيخوخته، ولو لم يكـن الاحـتلال مغتبطـا بهـذه الحركـة، أو 

ًوممــا يؤيــد ذلــك أ�ــضا أن جميــع مواضــيع المــؤتمر . عنهــا، �ــا فكــرت الــوزارة في تأ�يــدها

 قـــــد خلـــــت مـــــن أي معارضـــــة للاحـــــتلال، أو انتقـــــاد -بلـــــه المـــــؤتمر القبطـــــي-المـــــصري 

لـسياسته، أو مطالبـة لـه بتحقيـق وعــوده، في حـين أن طـابع المـؤتمرات الوطنيـة في ذلــك 

وممـــا . قاومـــة الاحـــتلال، والجهـــاد في ســـبيل الاســـتقلالالعهـــد إنـــما هـــو توجيـــه الأمـــة لم

�يستوقف النظر حقا أن خطباء المؤتمرين لم يقولوا كلمة ضد الاحتلال، ولم يكـن هـذا 

�وممـا يــشرف تـاريخ فريـد حقــا، أ�ـه لم يـشترك في هــذه . مـنهج الفقيـد في خطبــه ومقالاتـه

الوحــدة الوطنيـــة، وقـــد المظــاهر التـــي تنــافي منهجـــه ومـــنهج مــصطفى كامـــل في تـــدعيم 

ته   :كتب عن ذلك ما يأتي في مذكرا

ُففي أ�ناء حبسي، شرع في المؤتمر المصري الذي جمعه محمد سعيد باشا، بناء على «

رغبـــــة الـــــسير إلـــــدون جورســـــت؛ لمحاربـــــة الأقبـــــاط، وبالتـــــالي للتفريـــــق بـــــين الأقبـــــاط 

  .»والمسلمين

  )م١٩١١يولية سنة ( وفاة السير إلدون جورست

  اللورد كتشنر معتمدا لبريطانياوتعيين 

للتــصدع؛ إذ تــوفي » سياســة الوفــاق«حـدث في خــلال ســجن الــزعيم أن تعرضـت 

، وعــين بدلــه )م١٩١١ يوليــة ســنة ١٢(الــسير إلــدون جورســت المعتمــد البريطــاني في 

ُاللورد كتشنر، ولم يكن المعتمد الجديد ممن يرون اتباع سياسة الوفاق؛ بل عرف عنـه 

  .ً مصر أن سيعيد عهد كرومر، وقد أعاده فعلا عقب مجيئهقبل قدومه إلى

وبـــذلك دخلـــت سياســـة الوفـــاق في دور الاحتـــضار، وقـــد ســـعى الخـــديوي تلقـــاء 

ًذلك في أن يعدل الحزب عن موقفه حياله؛ تبعا لتبدل سياسة الوفاق معه، فيتصل به 

ــــلة ويؤيـــــده بـــــإزاء المعتمـــــد البريطـــــاني الجديـــــد، فـــــرفض الفقيـــــد أن يجعـــــل للحـــــزب  صـ

  .بالخديوي، واتخذ له شعار الاستقلال عن جميع السلطات
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ـــــصر بطريقـــــــة غـــــــير مأ�وفــــــــة، فقـــــــد وصــــــــل إلى  ـــــورد كتـــــــشنر إلى مـــ ولقـــــــد جـــــــاء اللـــ

ً تقلـه بارجـة حربيـة بريطانيـة، فكأ�ـه قـد جـاء قائـدا للحـرب، لا رســولا )١(الإسـكندرية ً

ي رأس التين زي ارة خاصـة، وفي للسلام، وفي اليوم التالي لوصوله زار الخديوي بسرا

اليــوم نفــسه قابلــه مقابلــة رســمية، وقــدم إليــه أوراق اعــتماده، وأ�قــى بــين يديــه الخطبــة 

المعتــاد إلقاؤهــا مــن معتمــدي الــدول الأجنبيــة؛ ولكنــه أدخــل فيهــا عبــارات تــدل عــلى 

  :انتحاله صفة السيطرة على حكومة البلاد وإدارتها، قال

َّ لمصر يسهلان عـلي أداة العمـل الـذي وإني آمل أن هذا الوئام مع ودادي القديم«
أ�تغيـه مـن صــميم فـؤادي، ألا وهـو الــسهر عـلى ســعادة مـصر بـما تــسمح لي بـه الوســائل 

فقة وتعضيد سموكم   .»وبموا

ي للمحافظــة «: ًوقــال أ�ــضا وإذ قــد عــدت إلى هــذه الــبلاد فــسأوجه رغــائبي وقــوا

  .»على هذا الارتقاء والعمل على إنمائه

 تكـــون خطبـــة عــرش، لا خطبـــة معتمـــد دولــة أجنبيـــة يقـــدم فهــذه الخطبـــة تــشبه أن

  .أوراق اعتماده إلى مليك البلاد

ًوظهر اللورد كتشنر فعلا بمظهر الحاكم بأمره، فلم يكد يمر شهران على تقديمه 

ــــلى ســـــيطرته؛ إذ ذهـــــب لحـــــضور  أوراق اعـــــتماده حتـــــى وقعـــــت حادثـــــة أخـــــرى تـــــدل عـ

ي عابــدين لمناســبة عيــ ـــ، ١٣٢٩ذي الحجــة (د الأضــحى التــشريفات الخديويــة بــسرا �ـ

، في غير الموعد المـضروب لمعتمـدي الـدول الأجنبيـة، وطلـب )م١٩١١ديسمبر سنة 

  .مقابلة الخديوي، فأجيب إلى طلبه في الحال

س حفلاتهــا، ويطــوف في  ثــم أ�ــه أخــذ يتــولى بنفــسه افتتــاح المــشاريع العامــة، ويــرأ

ًد، فكــان ذلــك إيــذانا بانقــضاء عهــد الــبلاد، ويقابــل وفــود الأعيــان مقابلــة مليــك الــبلا

  .سياسة الوفاق، وعودة سياسة السيطرة الإنجليزية السافرة

                                                
 ).م١٩١١ سبتمبر سنة ٢٧(يوم ) ١(
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   خطبة الرئيس في دار العلم

  )م١٩١١ سبتمبر سنة ١٤يوم (

لمناســــبة ) م١٩١١ ســــبتمبر ســــنة ١٤مــــساء الخمــــيس (أ�قــــى الــــزعيم بــــدار العلــــم 

ضافية عن حالة البلاد الذكرى التاسعة والعشرين لدخول الإنجليز العاصمة، خطبة 

الـسياسية، وكانـت هـذه أول خطبـة سياسـية جامعــة أ�قاهـا بعـد خروجـه مـن الــسجن، 

وقد قوبل بالحماسة الفياضـة والهتـاف الـشديد مـن المجتمعـين الـذين ازدحمـت بهـم دار 

العلـم بـشارع الـصنافيري، وكـانوا يزيـدون عـلى أربعـة آلاف، حتـى ضـاق بهـم المكـان، 

  .م إلى الوقوفواضطر الكثيرون منه

  :بدأ خطبته بقوله

ء«   :إخواني الإعزا

إننا مجتمعون الليلة لا للاحتفال بعيد الدستور، ولا يتاريخ خروج الإنجليز من 

مــــع الأســــف -مـــصر، ولا لإحيــــاء ذكــــرى عمــــل مجيــــد قامــــت بـــه الأمــــة؛ ولكــــن أقــــول 

 أفــل فيــه إننــا اجتمعنــا لتــذكير الأمــة بأشــأم أ�ــام تاريخهــا، ذلــك اليــوم الــذي: -الــشديد

  .»نجم استقلالها النوعي

  :، وانتهى إلى قوله)م١٨٨٢ سبتمبر سنة ١٤(ثم أخذ يذكر الأمة بيوم 

إن ذكرى الأ�ام السود والحوادث المؤ�ات لمما يقوي هذه النهضة بلا شك، ألا «

، )  ســبتمبر١٤(فــاذكروا يــوم  ًولا تنــسوه أ�ــدا، اذكــروه كــذكركم آبــاءكم أو أشــد ذكــرا ً

ًا وقعودا وعلى جنوبكم، ولا تدعوا هذه الجروح تندمل، أو يخفف أ�مها ًاذكروه قيام

  .»بالمخدرات والمنومات التي يسعى في استعمالها أ�صار الاحتلال

  :�وردا على انتقاد أ�صار الاحتلال لها، قال. وتكلم عن سياسية الحركة الوطنية

 بلادنـــــا، يأخـــــذ علينـــــا الأعـــــداء والخـــــصوم الـــــسياسيون أ�نـــــا متطرفـــــون في حـــــب«

متهورون في الدفاع عن حقوقها، لا نرحم من نعتقد فيه التذبـذب، أو نـرى منـه عـدم 
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الإخـــلاص، ويـــدعون تـــارة أخـــرى أ�نـــا حـــزب هيـــاج، نـــسعى بعملنـــا إلى القـــضاء عـــلى 

عق الاحـتلال التـي يــسقطها  اليـسير البـاقي لنـا مـن الحقـوق، ويهــددونا في كـل آن بـصوا

ننـــا في الـــوطن، وهـــ  أنهـــم لكـــاذبون، وأ�ـــه لا -واالله أعلـــم-م يعلمـــون علينـــا بيـــد إخوا

  .»تطرف ولا غلو في حب الإنسان لبلاده

ًثم تكلم عن موقف الحركة الوطنية تجاه تعيين اللورد كتشنر معتمدا لإنجلترا في 

  :مصر، قال

مــن الحــوادث التــي اشــتغلت بهــا الــصحافة في هــذه الــشهور، تعيــين لــورد كتــشنر «

�معتمــــدا سياســــيا للدولــــة ً المحتلــــة في هــــذه الــــديار، بــــدلا مــــن ســــير إلــــدون جورســــت، ً

وبمجــــرد إشــــاعة هــــذا الخــــبر ارتعــــدت فــــرائض، واســــتكت أســــنان، وهلعــــت قلــــوب، 

ئد تتكهن بما ستكون عليه سياسته قبل السلطة الشرعية، فذهبت وفـود  وأخذت جرا

ق الآخر، إلى لندره لاستطلاع خبايا ما يكنه، ولاستمالته إلى فريق من الأمة دون الفري

ولتحسين سياسة الوفـاق لـه؛ فقابـل اللـورد مـن اضـطرته اللياقـة والمجاملـة لمقـابلتهم، 

ًورفـــض مقابلــــة البـــاقين، مرجئــــا إبـــداء رأ�ــــه لمحادثيـــه إلى مــــا بعـــد حــــضوره إلى مــــصر، 

لهـا، ولم تـزل هـذه الحركـة قائمـة لـلآن وقـد ازداد الـروع والهلـع منـذ . ووقوفـه عـلى أحوا

 لندره لتسلم وظيفته الجديدة، ولكن عـلى أي فريـق اسـتولى هـذا حدد اللورد مغادرته

الرعــب؟ عــلى طائفــة مــن النــاس دون غــيرهم، هــي طائفــة طــلاب المنــافع الشخــصية، 

طائفــة مـــن يبحثـــون عـــن مـــصالحهم الخـــصوصية، ولــو كـــان مـــن ورائهـــا ضـــياع الـــبلاد، 

عبـاد الـسلطة مـا دام �طائفة المتكالبين على الوظائف حبـا في مرتباتهـا أو جاههـا، طائفـة 

في يدهم شيء منهـا، يمكـنهم اسـتعماله في جـر المنـافع لأ�فـسهم أو للمقـربين مـنهم، أو 

في الانتقــــام مــــن خـــــصومهم الــــسياسيين، الـــــذين كــــانوا مــــن أعـــــز أصــــدقائهم، قبـــــل أن 

يـــشغلوا هـــذه المناصـــب، أمـــا بالنـــسبة للأمـــة عـــلى العمـــوم، وللفريـــق القـــائم مـــن أ�نائهـــا 

ــلى الخــــصوص، فــــإن اســــتبدال عميــــد بعميــــد لــــيس بالــــشيء الــــذي بالحركــــة الوطنيــــة  عــ

  .ًيضطربون له ما دام الاحتلال موجودا
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إنجليــــزي «: نعــــم لقــــد صــــدق لــــورد كرومــــر في خطابتــــه ببورســــودان حيــــث قــــال

، فإننـــا نعلـــم أن للإنجليـــز خطـــة سياســـية مرســـومة يـــسعون »يـــذهب وإنجليـــزي يجـــيء

ــــطة للوصـــــول إليهـــــا مهـــــما اختلفـــــت الطـــــرق، وهـــــي ابـــــت سـ ًلاع وادي النيـــــل تـــــدريجا بوا

ء كــان المنفــذ لهــذه الــسياسة كرومــر أو جورســت أو كتــشنر،  المــصريين أ�فــسهم، فــسوا

فالنتيجة واحدة، ما بقي من أ�ناء مصر من يوقع على ما يطلبون إصداره من الأوامر، 

اق أما الأمة التي يقع عليها أ�ر هذه الأوامر فسيان لديها أن تكون السياسة سياسة وف

أو شقاق، ما دامت النتيجـة لم تتغـير، ومـا دامـت محرومـة حـق مراقبـة أعـمال الحكومـة، 

بواســطة مــن تنتخــبهم عنهــا مــن أ�نائهــا المخلــصين؛ لــذلك لم يــستول عليهــا مــا اســتولى 

على فريق أصحاب المطامع من الخوف؛ بـل هـي باقيـة كـما كانـت، مـستمرة في المطالبـة 

َّء بالطريقة التي لن تحيد عنها أ�دا مهما سنت الحكومة بحقوقها التي في مقدمتها الجلا ً

بـأمر العميــد مــن القــوانين الاســتثنائية والأحكــام العرفيــة، فإنهــا لا تخــشى الــضغط ولا 

  .»�الإرهاب، كما لا يؤثر فيها الاستمالة أو الاستعطاف أ�ا كانت أشكاله

  مسئولية الوزراء

على من يؤيدونه من الحكام المصريين ًونحن على أي حال ملقون المسئولية دائما 

الذين يوافقون صـاغرين عـلى كـل مـا يطلبـه مـنهم رجـال الاحـتلال مـن الأوامـر، بغـير 

نعـم إن مـسئولية الحكـام المـصريين . نظر إلى عواقبها مهما كانـت مخالفـة للحـق والعـدل

ده لكبيرة أمام التاريخ؛ فالإنجليزي الذي يبذل جهده لابتلاع مصر يؤدي خدمة لبلا

بــسعيه في نــشر نفوذهــا وتقويــة ســلطانها، ولكــن مــا عــذر المــصري الــذي ينفــذ رغائــب 

الأجنبــي المـــضرة بـــبلاده، ويــساعد ذلـــك الأجنبـــي عــلى اســـتعباد أمتـــه واســـترقاقها؟ لا 

ًعـذر لـه واالله، إلا إذا اعتبرنـا الطمـع عـذرا، وجعلنــا حـب المـصالح الذاتيـة فـوق حــب 

ن، ولـذلك فإنـك تجـد أصـحاب المطـامع يجتهـدون الوطن، وهذا ما لم يقل به أحـد لـلآ

لــو «: في تــزيين عملهــم أمــام مــواطنيهم، وإلباســه ثــوب الخدمــة الــصالحة للــبلاد قــائلين

ًتركنـا نحـن مراكزنـا لاحتلهــا غيرنـا، وكـان أكثـر ضررا عــلى الـبلاد منـا، إننـا باجتهادنــا، 
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ًوبفـضل جهادنـا مــع رجـال الاحــتلال نمنـع شرا كبـيرا كــان يرتكبـه  المحلتــون، لـو كــان �

كـــز تلـــك دعـــوى الممالئـــين للاحـــتلال منـــذ أول عهـــدنا بـــه إلى الآن، » غيرنــا في هـــذه المرا

ًولكننا لم نر لهذه المسالمة أ�را إلا تغلغل رجـال الاحـتلال في كـل المـصالح، وتبـذيرهم 

ماليتنا في مصر والسودان، وزيـادة مرتبـات هـؤلاء الممالئـين كـل سـنة، حتـى تـضاعفت 

ني   .إلى الآن) م١٩٠٤(ة مصروفات الحكومة منذ سنة ميزا

إن مـسئوليتكم عظمــى أيهـا الحكــام أمــام االله وأمـام التــاريخ الـذي يــسجل علــيكم 

  .»أعمالكم، ويحكم عليكم حكمه الأخير

  الخديوي والأمة

وضـع الإسـلام مبـدأ مـن أجـل المبـادئ بالنـسبة لعلاقـة الملـوك بـشعوبهم، فجعــل «

كلكــم « :ه عــن عمــل كــل مــا يأ�يــه؛ جــاء في الحــديث الــشريفًالحـاكم مــسئولا أمــام أمتــ

ُ، غير أن الملوك الذين نزعت منهم كل سلطة فعلية »راع، وكلكم مسئول عن رعيته

نين  ـــــوا ـــــتهم إلى وزرائهــــــم في الــــــبلاد المــــــستقلة الدســــــتورية، قــــــررت القـ ُوعهــــــد في مهمـ

م، الــذين الوضــعية إخلاءهــم مــن هــذه المــسئولية، بعــدها أ�قيــت عــلى رجــال حكــومته

نين واللــــوائح  صــــاروا المــــسئولين الحقيقيــــين عــــن كــــل مــــا يحــــدث في الــــبلاد؛ لأن القــــوا

والأوامر، لا يمكن تنفيذها إلا بعـد تـوقيعهم عليهـا، ولا يكفـي توقيـع الملـك وحـده، 

ومع هذا فأو�ك الملوك مع عدم مسئوليتهم لا يمكن أن يكونوا فوق الأحزاب؛ بل 

 علــيهم بانتخــاب وزارتهــم مــن حــزب الأغلبيــة يكونــون هـم بطبيعــة الحــال التــي تقــضي

ر في  منفـــذين لجميـــع المطالـــب التـــي يطلبهـــا ذلـــك الحـــزب، كـــما حـــدث لحـــزب الأحــــرا

  .إنجلترا، حيال ما يطلبه بالنسبة لسلطة مجلس اللوردات

هـذا شــأن الملـوك في الــبلاد الدسـتورية المــستقلة، التـي لا تــدخل لأجنبــي في إدارة 

بهـــا عـــلى بعـــض المـــسائل الداخليـــة كمـــدة شـــئونها، والتـــي يق تـــصر الاخـــتلاف بـــين أحزا

ئب، أو جعــل التعلــيم إجباريــا ومجانيـــا، أو  �الخدمــة العــسكرية، أو كيفيــة توزيــع الـــضرا �

ترتيب معاشات للعجزة والمقعدين من الأهالي، وغـير ذلـك مـن الأمـور التـي يختلـف 
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ه الأجنبــــي، وســـــعى في عليهــــا الأحــــزاب، أمــــا في بلــــد حكومتـــــه مطلقــــة، وقــــد اغتــــصب

ابتلاعه، والحركة السياسية دائرة فيه على إخراج الغاصب، أو السكوت عنه والرضا 

بـــه، في مثـــل هـــذا البلـــد يجـــب أن يكـــون ملكهـــا أو أميرهـــا أول المـــسئولين، كـــما يجـــب أن 

يكـــون في مقدمـــة المطـــالبين يرفـــع يـــد الأجنبـــي، ووضـــع حـــد لوجـــوده، وتركـــه الـــبلاد 

  .لأصحابها

هــذا البلـد يجــب عـلى الملــك أو الأمـير أن يكــون في صـفوف المــدافعين عــن في مثـل 

حرية البلاد، وعن العرش، ذلك الذي يمثل استقلال الأمة، ويستمد قوته منها دون 

غيرهـــا، ويجـــب عـــلى الجـــالس عليـــه أن لا يعتمـــد في ذلـــك إلا عليهـــا، فهـــي عدتـــه وهـــي 

 أ�نا لا نطلب الدستور، قوته وهي سياجه ضد كل غاصب، ولذلك فمن الحتم علينا

ولا أي إصـلاح آخـر إلا مــن الجنـاب العــالي الخـديوي، فــسموه هـو النائــب عـن الأمــة، 

والممثل لهـا، والمكلـف بالـدفاع عـن حقوقهـا، المطالـب بـرد دسـتورها إليهـا، وبالـسعي 

في وضـــع حـــد لتـــدخل الإنجليـــز في مـــصالح الحكومـــة، كـــما أ�ـــه هـــو المكلـــف قبـــل كـــل 

ًجلـــز بـــالجلاء عـــن الـــبلاد، والأمـــة مـــن صـــغيرها لكبيرهـــا رجـــالا مـــصري بمطالبـــة الإن

ونساء، تساعده إذ ذاك على استرداد كل هذه الحقوق المغـصوبة، وتـضحي بأرواحهـا 

�عنــد أقــل إشــارة منــه، مــا دام متحــدا معهــا في المبــدأ والغايــة، وإن كــل مــن يقــول بعــدم 

ز مطال بته بمساعدة الـوطنيين مسئولية سموه، وأ�ه خارج عن الأحزاب، وبعدم جوا

المخلصين في مساعيهم لخلاص البلاد، لهم أ�د أعدائه، وهم المفرقون بينه وبين أمته، 

  .»وهم الممالئون للأجنبي، وهم العاملون على ضياع البلاد

وخـتم خطبتــه بالاحتجــاج عــلى الاحـتلال، وأرســلت برقيــات الاحتجــاج في هــذا 

  .أعظم مظاهر الحماسة والإعجابالصدد، وقد قوبلت الخطبة من الحاضرين ب

ونــشرت الـــصحف جميعهـــا نبـــأ هـــذا الاجـــتماع، ومـــا كـــان لـــه مـــن روعـــة، ورحبـــت 

  :في وصف الاجتماع) جورنال جي كير(بخطبة الفقيد، قالت جريدة 
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واحتـشدوا في فنائهـا الواسـع، ) العلـم(قصد البارحة جم غفير إلى إدارة جريدة «

ادة محمـد بـك فريـد رئـيس الحـزب الـوطني وما حانت الساعة التاسعة حتى وقف سع

، وما وقف حتى حياه الجمع تحية الإخلاص، فارتفعت »الحالة في مصر«ليتكلم عن 

وممـــا . الأصـــوات وتحركـــت الأ�ـــدي حركـــة وفـــاء لمـــصر، وتـــشجيع للخطيـــب العظـــيم

�يلاحظ هنا أن الزحام كان شديدا جدا؛ إذ كان السامعون في موقف حرج لا يستطيع  ً

 أن ينقـل قدمـه أو يـبرح مكانـه، ومـع ذلـك فـإنهم كـانوا فـرحين مستبـشرين، معه واحـد

ًوما كانت علائم السرور البادية على وجوههم إلا برهانا ساطعا على ذلك، والفضل  ً

في هـــذا لقـــوة الخطيـــب وتـــأ�يره اللـــذين اســـتطاع بهـــما أن يملـــك قلـــوب ســـامعيه وينـــشر 

حمين   .»السكينة بين آلاف المتزا

 ١٥(الإنجليزيـــــة في عـــــدد الـــــصادر يـــــوم ) إجبـــــشيان جازيـــــت(ونـــــشرت جريـــــدة 

ن ) م١٩١١سبتمبر سنة    :ما يأتي) رئيس الحزب الوطني، خطبه سياسية(تحت عنوا

�أ�قى محمد بك فريد رئيس الحزب الوطني خطابـا سياسـيا في دار جريـدة العلـم « ً

ًليلــة أمــس، وقــد حــوى الخطــاب المــذكور احتجاجــا مطــولا عــلى الاحــتلال البر يطــاني؛ ً

لأن أمس كان تذكار دخول الجنود الإنجليزية القاهرة بعد واقعـة التـل الكبـير، ولقـد 

لاحظت الصحافة المصرية كافة هذه الذكرى فنشرت المقالات المتعددة بعضها تحت 

ن  وغـــير ذلـــك، كـــل عـــلى حـــسب مـــشربه ) يـــوم حـــداد(والـــبعض ) ذكـــرى مؤلمـــة(عنـــوا

ًيدة العلم كبيرا، وازدحمت ردهاته بالشبيبة السياسي، وكان عدد الحاضرين في دار جر

المــصرية التــي كــان يتكــون منهــا أغلــب الحــاضرين، وظهــر البــك في صــحة جيــدة، عــلى 

الـرغم مــن قــرب مفارقتــه للــسجن، ومــع أ�ــه كـان يقــرأ خطابــه كعادتــه، فإنــه كــان يلقيــه 

ًبحماســــة شــــديدة، وبلــــغ عــــدد الحــــاضرين نيفــــا وأربعــــة آلاف، بيــــنهم كثــــير مــــن طلبــــة 

ًالمــــدارس الأميريـــــة والجامعـــــة الأزهريـــــة، وكــــان الـــــدخول مباحـــــا للجميـــــع، ولم يكـــــن 

ًالبـــوليس حـــاضرا بملابـــسه الرســـمية؛ بـــل كـــان مـــأمور القـــسم واقفـــا في الخـــارج ومعـــه  ً
رجال البوليس السري، وحضر فريد بك في الساعة التاسعة وربع، فحياه الحاضرون 
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ا ملابــس ســوداء، وقــد بــدأ في خطابــه ً، وكــان لابــس)ليحيــى الحــزب الــوطني: (بقــولهم

  .ثم أ�ت الجريدة على ترجمة جزء كبير من الخطبة. »بعد حضوره مباشرة

  استئناف الجهاد في أوربا

سـافر الـزعيم إلى أوربـا بعـد إلقـاء خطبتــه بأ�ـام لحـضور مـؤتمر الـسلام، الـذي كــان 

 الرحلـــة، ، وقــد صــحبته في هــذه)م١٩١١في أوائــل أكتــوبر ســنة (ًمزمعــا عقــده برومــا 

وكـــان معنـــا الأســـتاذ أحمـــد وفيـــق، وســـبقنا إلى إيطاليـــا أحمـــد بـــك لطفـــي للغـــرض ذاتـــه، 

بلـــسية عــلى إثــر الإنـــذار  ولكــن المــؤتمر لم ينعقــد، وتأجـــل اجتماعــه بــسبب الحــرب الطرا

، وقـــد ذهبنـــا صـــحبة )م١٩١١أواخـــر ســـبتمبر ســـنة (النهـــائي مـــن إيطاليـــا إلى تركيـــا في 

  .�مانيا والنمسا، ثم إلى الأستانةالفقيد إلى باريس، ثم إلى أ
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  الزعيم محمد فريد

  يتوسط ثلاثة من تلاميذه

  )١٩١١أخذت هذه الصورة بباريس في سبتمبر سنة (
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  سفره إلى لندن

  الاجتماع الأول بها

، فـــما أن وصـــلها في اليــــوم )م١٩١١أوائـــل أكتـــوبر ســــنة (وقـــصد الفقيـــد لنــــدن في 

بـع منـه حتــى دعـاه المــستر و يلفـرد بلنـت إلى حــضور اجـتماع كبــير، عقـده الــشرقيون الرا

ر الإنجليـــــــز،  ـــــوا إليــــــه أصـــــــدقاءهم مــــــن أحــــــرا ـــــوم، ودعـ النــــــازلون بلنــــــدن في ذلــــــك اليــ

بلس الغرب، فلبى الدعوة، وحضر الاجتماع، فقابله  للاحتجاج على غزو إيطاليا طرا

الحــــاضرون بــــالإجلال والاحــــترام، وجلــــس في صــــدر المكــــان بجانــــب المــــستر بلنــــت، 

ون المستــــــشرق  ــــسرت بــــــرا ورأس الاجــــــتماع اللــــــورد لامنجتــــــون، وجلــــــس بجانبــــــه المــ

المعــروف، وتعاقــب الخطبــاء في هــذا الاجــتماع، محتجــين عــلى عــدوان إيطاليــا، وطلبــوا 

وساطة الدول العظمى بين المتحاربين لحفظ كيان تركيا، ثم دعي الفقيد إلى الخطابة، 

 خطبتــه باللغــة الفرنــسية، حمــل فيهــا عــلى ولم يكـن عــلى اســتعداد للــدعوة؛ ولكنــه ارتجــل

الغــزو الإيطــالي خاصــة، وعــلى الــسياسة الاســتعمارية الأوربيــة عامــة، وأ�قــى التبعــة في 

عدوان إيطاليـا عـلى جـشع إنجلـترا وفرنـسا، وسـبقهما إياهـا في الاعتـداء عـلى الـشعوب 

  :الشرقية، قال

ها الفظيـع، كـما أظهـر إني أشترك مع الحاضرين في إظهار مقتهم لإيطاليا، ولعمل«

عواطفي وشعوري نحو الأمة العثمانية، لكن أرى من الواجب علينا أن نحتج لا على 

أعمال إيطاليا فقط؛ بل على كـل أمـة تحتـل قطعـة مـن أمـلاك تركيـا أو مـن بـلاد الإسـلام 

عــلى العمــوم، وبــالأخص عــلى بريطانيــا العظمــى وفرنــسيا اللتــين قــدمتا لإيطاليــا أســوأ 

ئـــر، ورفـــع الحمايـــة الفرنـــسية عـــلى مـــراكش، فـــإن مثـــال بـــاحتلا لهما مـــصر وتـــونس والجزا

عمل إيطاليا هذا إنما هو حلقة من سلسلة أعمال اتفقت دول أوربا على ارتكابها ببلاد 

ــلطة الإســـــلام الــــــسياسية نعـــــم إن بعـــــض الـــــدول تـــــستعمل الأ�ــــــاة . الـــــشرق، لمحـــــو ســـ

 تقـوى تركيـا فتمنعهـا مـن تنفيـذ والمطاولة في تنفيذ أطماعها، ولكن إيطاليا خـشيت أن

مــا هــي مــصرة عليــه مــن مــدة، ومتفقــة عليــه مــع بــاقي الــدول الأوربيــة، واتبعــت ســبيل 
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التهـــور والطـــيش اللـــذين توصـــف بهـــما الأمـــم الجنوبيـــة مـــن أوربـــا، فاســـتعجلت الأمـــر 

وأسرعت في تسيير هذه الحملة، فاللوم ليس على إيطاليا فقط، بل عليها وعلى الدول 

قتهــا عــلى هــذا العمــل الفظيــع؛ ولــتعلم إيطاليــا أنهــا ســترى مــن ليــوث العــرب التــي واف

أضــعاف مــا لاقــت مــن الأحبــاش، وأنهـــا ســتلاقي مــن مــسلمي الأرض مــن المقاطعـــة 

الــــشديدة، مــــا يحملهــــا مــــن الخــــسائر أضــــعاف مــــا تنتظــــر الحــــصول عليــــه مــــن احتلالهــــا 

  .»طرابلس إن تم لها الأمر فيها

يق الحـاد؛ وهتـف الحـاضرون للفقيـد، وهنـأوه عـلى فقوبلت هذه الكلمات بالتصف

حبــسه في ســبيل دعوتــه، فـــشكرهم بــما وســعه المقــام، ودعـــوه إلى اجــتماع تــال للغـــرض 

  .ً، فلبى الدعوة شاكرا)م١٩١١ أكتوبر سنة ٧السبت (نفسه، يعقد تحت رئاسته يوم 

  الاجتماع الثاني

رئاســة المــترجم، ) لكوكــستون هــو(بقاعــة )  أكتــوبر٧يــوم (عقــد الاجــتماع الثــاني 

وحضره جمع كبير من الشرقيين، عـلى اخـتلاف مللهـم ونحلهـم وجنـسياتهم، فخطـب 

في عدوان أوربا عامة على الشرق والإسلام، واعتداء إيطاليا الأخير خاصة، وواجب 

  :الأمم الشرقية حيال هذه الاعتداءات المتكررة التي لا تقف عند حد، قال

إننــي لــسعيد لوجــودي بــين صــفوف هــذا الاجــتماع : أ�تهـا الــسيدات، أيهــا الــسادة«

نبه كثيرا من الشرقيين على اختلاف الأديان والأجناس، والذي ما  ًالذي ضم بين جوا

انعقد في هذه القاعة إلا وهو متأ�ر بمحض حب الإنسانية والعدل، وإن هذا الإخاء 

طر الذي يتهدده الذي تجلى اليوم في أبهر مظاهره، ليثبت للملأ أن الشرق بدأ يرى الخ

في حياتـــــه، كـــــما بـــــدأ يـــــشعر بـــــضرورة الاتحـــــاد، ليقـــــاوم مقاومـــــة جديـــــة، هـــــذه المطـــــامع 

إن الغرض من هذا الاجتماع، . الأشعبية، التي تهاجمه وتهدده بالابتلاع من كل ناحية

إنما هو الإعراب عن سخطنا على أعمال إيطاليا ضد تركيـا، وإظهـار عطفنـا عـلى الأمـة 

 قاومــت حتــى اليــوم تيــار اضــطهادات أوربــا، الــساعية جهــدها لابــتلاع العثمانيــة، التــي

الأمــم الخارجــة عــن دائــرة المــسيحية واســتعبادها، وإننــا نقــول ذلــك لنــستعمل الــصيغة 
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إن هذه الحرب المخالفة للعدل، والتي تعلنها إيطاليا عـلى . التي يستعملها الأوربيون

روب بـــدأت في القـــرن الثـــاني تركيـــا مـــن غـــير مـــسوغ، ليـــست إلا حلقـــة مـــن سلـــسلة حـــ

عشر، مع الحروب الصليبية، ولا تنتهي إلا بعد أن تحضع أوربا كل ما هو خارج عن 

إن هـــذه الحــرب حـــرب جــنس وديـــن، ومهــما حـــاول الــسياسيون إســـنادها إلى . دائرتهــا

را  ًأســــباب دهنــــت بطــــلاء الإبهــــام والتغريــــر، فــــما هــــم بمزحزحيهــــا عــــن كونهــــا اســــتمرا ُ

 الموجهـــة ضــــد الأمـــم الـــشرقية، إســــلامية وغـــير إســـلامية، ولقــــد للحـــروب الـــصليبية،

ــوم اكتــــشاف رأس  كانـــت الهنـــد ومـــا والاهـــا أول ضـــحية لهـــذه الغـــارة المـــسيحية مـــن يـ

ــــيرهم مـــــن  ــــوكرك وغـ الرجـــــاء الـــــصالح، وكـــــان أول الفـــــاتحين فاســـــكو دي جامـــــا وأ�بـ

وا لغــزو بــلاد أمــا أمريكــا فكانــت غنيمــة الأســبانيين، الــذين ذهبــ. الفــاتحين البرتغــاليين

الذهب، ومنذ هذا الحين صارت الهند فريـسة لكـل دولـة تقـبض عـلى مفـاتيح البحـار، 

لا يمكنهــا أن تتحــرر مــن ربقــة هــذه العبوديــة إلا في اليــوم الــذي يــدرك فيــه أ�ناؤهــا أن 

نجــاتهم هــذه نتيجــة اتحــادهم الــذي تخــر أمامــه الجبــال، دون نظــر إلى اخــتلاف الأديــان 

  .»والأجناس

 عن مساعي أوربا في تقسيم أمـلاك تركيـا، وعـرج عـلى أعمالهـا في اقتـسام ثم تكلم

  :إفريقية، قال

ًاقتسمت أوربا إفريقية في الأربعين عاما ا�اضـية، ولم يبـق خارجـا عـن سـلطانها « ً

أو مراقبتهــــا ســــوى مــــراكش وطــــرابلس الغــــرب، والآن تــــسير فرنــــسا في طريــــق ضـــــم 

 الاتفاق مع أ�مانيا لإتمام ذلك نظير مساومة مراكش إلى أملاكها الإفريقية، وتسعى في

بلس. ًلا تطــول كثــيرا . ًوعــلى ذلــك لم يبــق خارجــا عــن مراقبــة أوربــا في إفريقيــة إلا طــرا

وإن إيطاليـــــا كانـــــت تطمـــــع في هـــــذه الـــــبلاد منـــــذ أمـــــد بعيـــــد، وكانـــــت تنتظـــــر الفـــــرص 

للاســــتيلاء عليهــــا دون حــــرب بواســــطة التــــدخل الــــسلمي، و�ــــا فقــــدت كــــل أمــــل في 

لوصــول إلى غايتهــا بــالطرق الــسلمية، ورأت أن تركيــا الفتــاة تعمــل في ظــل الحكومــة ا

الدســتورية عــلى رفــع شــأن وطنهــا، وإنــشاء أســطول قــوي، وإتمــام طــرق المواصــلات، 
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وعمل كل ما من شأ�ه أن يجعل البلاد في حالة تمكنها من الدفاع عن نفسها؛ �ا رأت 

للاستيلاء على هذه الفريسة، وظنت أن إيطاليا كل ذلك ركبت ذلك المركب الخشن 

ذلك من السهل قبل أن يتم استعداد تركيا، وتصبح قوية الشكيمة على ظهـر البحـار، 

وحينئـــذ تـــستطيع أن تـــدافع عنهـــا، إنـــه لمـــن الثابـــت أن إيطاليـــا لم تجـــسر عـــلى إتيـــان هـــذا 

ة العمـــل الوحـــشي، ولم تقـــدم عـــلى هـــذه اللـــصوصية، إلا بعـــد أن اتفقـــت عليهـــا مـــع بقيـــ

الدول الأوربية، قد استعدت إيطاليا في الخفاء حتى لا تقـف تركيـا عـلى نياتهـا، والآن 

نشاهد الفصل الأول من هذه الرواية المحزنة، نشاهد المنظر الأول مـن هـذه الحـرب 

  .»التي لا يعلم نتيجتها إلا االله

  :ثم تكلم عن روح العدوان المتأصل في الدول الأوربية الاستعمارية، قال

ان المظنون أن شمس السلام العام تشرق في أفق السياسة في القرن العشرين، ك«

الذي لا يـتكلم فيـه إلا عـن مـؤتمرات الـسلام، ومحـاكم ومعاهـدات التحكـيم، كـما ظـن 

أن جميع المسائل ستحل مـن غـير حـرب، ودون إهـراق دمـاء، وأن جميـع الأمـم سـترى 

سب إرادتهـا، ففـي الوقـت الـذي حقوقها ردت إليها، وأنها سـتحكم نفـسها بنفـسها حـ

تسير فيه الأمم في طريق العدل والإنسانية، وفي الوقت الذي تدعو فيه إيطاليا الأمـم 

للاشـــتراك في مـــؤتمر الـــسلام برومـــا، رأ�ناهـــا تـــستعد لأكثـــر الحـــروب مناقـــضة للعـــدل، 

رأ�ناها تعد أكـبر عمـل للـسلب والنهـب، لم تـر مثلـه الإنـسانية منـذ العـصور الوسـطى، 

كــن إيطاليــا لم تكــن لترغــب في عقــد هــذا المــؤتمر، ولــذلك أجتلــه بحجــة أن الكــوليرا ول

  .على أ�واب روما

ى من أوربا وعطفها، ليثبت  إن هذا العمل الوحشي الذي ترتكبه إيطاليا على مرأ

�جليــا أن غــرض محبــي الــسلام بعيــد حتــى اليــوم عــن التحقيــق، وأن الإنــسانية لم تتقــدم 

ياهــا وتــسلك الطريــق الــسوي، فالإنــسانية ًكثــيرا في ســبيل المد نيــة الحقيقيــة، لتــدرك مزا

تبحـــــث الآن عـــــن ســـــبيلها وســـــط أغـــــراض ومطـــــامع الرجـــــال الـــــذين يريـــــدون إطفـــــاء 

ظمـــئهم، وإشـــباع بطـــونهم بالفـــضة والـــذهب، وإن أدى ذلـــك إلى هـــلاك الملايـــين مـــن 
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 أديـــــم ًالأرواح، وإرواء الثـــــرى بتلـــــك الـــــدماء الزكيـــــة، وجعـــــل الأشـــــلاء ركامـــــا فـــــوق

  .»الغبراء، في وقت هو أجدر بالهمجية منه بالمدنية

بلـسيين، ومقاطعـة البـضائع  ثم دعا المـصريين والـشرقيين إلى التطـوع لنجـدة الطرا

بلس ء اعتـــــداء إيطاليـــــا عـــــلى طـــــرا ر إجمـــــاعي . الإيطاليـــــة، جـــــزا وانتهـــــى الاجـــــتماع بقـــــرا

  .عنهابالاحتجاج على عمل إيطاليا ومقاطعة البضائع الإيطالية والصد 

  وحديثه عن القضية المصرية عودته إلى باريس

ًحـديثا عـن القـضية المـصرية؛ إذ ) الـسييكل(وعاد إلى باريس، ونشرت له جريدة 

ًســأ�ه المكاتــب عــن مهمــة اللــورد كتــشنر بعــد تعيينــه معتمــدا لبريطانيــا في مــصر، فقــال 

تــاح عهــد شــدة ًأ�ــم يكــن وصــول اللــورد كتــشنر إنــذارا بــأن إنجلــترا تريــد افت: المكاتــب

  جديد؟

إني لا أعلم نيات اللورد كتـشنر؛ ولكنـي علمـت أ�ـه طلـب بإلحـاح مـن : فريد بك

�وزير الداخلية أن يقدم له تقريرا يوميا عن الحالة في مـصر، وهـذه الخطـة تـدل عـلى أن  ً

الـسلطة الإنجليزيــة ليــست عـلى وشــك أن ترخــي العنــان، ولكـن أريــد أن أحــذرك مــن 

ًظـــيما في أوربـــا، إنهـــم يتـــصنعون عـــادة اعتبـــار أن إدارة الــــسير ًمـــسأ�ة شـــاعت شـــيوعا ع

إلدون جورست قد امتازت باللين، وأن اللورد كتشنر سيعيد عهد كرومر، ولا جرم 

نعم إن كتشنر قـد يزيـد في شـدة سياسـة اللـورد كرومـر؛ . أن هذا القول فيه تجاوز كبير

نهـا لم تتغـير قـط؛ بـل اتبعـت في ًولكنـه لا يتكلـف شـيئا في إعـادة تنفيـذ هـذه الـسياسة؛ لأ

  .عهد كرومر كما اتبعت في عهد جورست

  ؟..ومع ذلك فالخديوي: المكاتب

نعم هـذا مـا يغـركم، إن الخـديوي قـد وجـد مـن سياسـة جورسـت مـا لم : فريد بك

يجده من سياسة كرومر، بيد أ�ه لم يكن في تلك السياسة شيء مـن الحريـة، وكـل مـا في 

انت له خطة تخالف خطة سلفه، كان اللورد كرومر يوجه الأمر أن السير جورست ك
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ًهجماتــــه ضـــــد الــــشعب والخـــــديوي معــــا، ولكـــــن الــــسير جورســـــت أراد أن يــــضم إليـــــه 

الخــديوي، وهـــاجم الــشعب دون الأمـــير، ولقـــد نفــذ جورســـت قــوانين رفـــض اللـــورد 

نين اســـتثنائية، وإني لا أقـــول لـــك شـــيئا  ًكرومـــر اســـتعمالها ضـــد الـــصحافة، ووضـــع قـــوا

َّدا إذا صرحت لك بأن الحكم علي وعلى الشيخ عبد العزيز جاويش كان لآرائنـا جدي ً

لا لأعمالنا، وبالاختصار فإن الحزب الوطني لم يتقهقر في أ�ام جورست، ولذلك فإنه 

  .لم يتأ�ر عند قدوم اللورد كتشنر

  ذهابه إلى الأستانة وعودته إلى مصر

 نحو تركيا، ويؤكد تضامنها ثم ذهب إلى الأستانة لكي يعرب عن عواطف مصر

وإياها في الدفاع عن طرابلس ضد الغـزو الإيطـالي، فلقـي مـن صـحافة الأسـتانة ومـن 

  .دوائرها السياسية والاجتماعية كل حفاوة وإجلال

ًوقـــــد صـــــحبته في هـــــذه الرحلـــــة أ�ـــــضا، ورافقتـــــه في زياراتـــــه للـــــصحف وللـــــدوائر 

أمــــا الفقيـــــد فقــــد غــــادر الأســـــتانة الــــسياسية بالأســــتانة، وســــبقته في العـــــودة إلى مــــصر، 

  ).م١٩١١منتصف نوفمبر سنة (ووصل إلى مصر في 

  حفلته لبعثة الهلال الأحمر

بلـسيين في دفــاعهم المجيـد ضـد الغــزو  ئم المــصريين إلى مـساعدة الطرا اتجهـت عـزا

الإيطـــالي، فأمـــدوهم با�ـــال والبعثـــات الطبيـــة والتطـــوع في صـــفوفهم، وظهـــرت مـــصر 

مي، �ــا أقــر لهــا الزعامــة بــين الأمــم العربيــة خاصــة والــشرقية بمظهــر التــضامن الإســلا

  .عامة

) م١٩١١أكتـــوبر ســـنة (وقـــد تأ�فـــت لجنـــة عليـــا برئاســـة الأمـــير عمـــر طوســـون في 

لجمـــــع التبرعـــــات للمجاهـــــدين في طـــــرابلس، وانهالـــــت التبرعـــــات مـــــن كـــــل صـــــوب، 

بلــسية مـــن الـــد كتور نـــصر وتأ�فــت البعثـــة الطبيـــة الأولى لمعاونــة جرحـــى الحـــرب الطرا

، والـدكتور )بك(، والدكتور محمد كمال )باشا(، والدكتور حافظ عفيفي )بك(فريد 
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، وكلهم من أ�صار الحركة الوطنية، وأقام لهم الفقيد حفلة تكريم )بك(سيد شكري 

ــوفمبر ســــنة ٢٩مــــساء (وتوديــــع في فنــــدق شــــبرد  ، تبودلــــت فيهــــا الخطــــب )م١٩١١ نــ

طف الكريمــة، وســافرت ا بلس الغــرب الفياضــة بــالعوا لبعثــة مــن القــاهرة قاصــدة طــرا

�، فودعوا بالمحطة توديعا حماسيا) ديسمبر١١(يوم  ً.  

   )م١٩١١ديسمبر سنة ( تعطيل جريدة العلم ثلاثة شهور

  )الشعب(وظهور 

َالعلــــم(قــــررت الــــوزارة تعطيــــل جريــــدة ) م١٩١١ ديــــسمبر ســــنة ١٩(في  ثلاثــــة ) َ

» بــما يحمــل النــاس عــلى كراهتهــاســلوكها مــسلك الطعــن في الحكومــة «شــهور، بحجــة 

مقالة نسبت إليها ) م١٩١١ ديسمبر سنة ١٨(ولأنها نشرت في العدد الصادر بتاريخ 

بلــــسية، وانتقـــــدت الاحــــتلال واتهمتـــــه بأ�ــــه أوعـــــز إلى  النكايــــة بتركيــــا في الحـــــرب الطرا

فـــات التـــي كانـــت القـــوة المحاربـــة في طـــرابلس  الحكومـــة بالامتنـــاع عـــن إيـــصال التلغرا

 إلى الأستانة عن طريق مصر، ومع أن الوزارة لم تكذب هذا النبأ فإنها اتخذت ترسلها

  .نشره ذريعة إلى تعطيل جريدة العلم

ًبدلا من العلم، وبدأ ظهورها يـوم ) الشعب(وقد أصدر الحزب الوطني جريدة 

  ).م١٩١١ ديسمبر سنة ٢٠(
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